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ملخص البحث 
العنوان: المسؤولية الوطنية (واجب المواطن نحو ولاة الأمر) دراسة 
موضوعية في ضوء السنة النبوية. 
الباحث: د/ شهاب الدين محمد أبو زهو 
ShehabEIDinAbouZahw.27 @azhar.edu.eg‏ 

الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها - كلية الشريعة وأصول الدين - 
جامعة الملك خالد - السعودية 
الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه - كلية أصول الدين والدعوة بطنطا - 
جامعة الأزهر - مصر 

حفلت Atul)‏ المطهّرّة بالكثير من الأحاديث النبوية التي تظهر اهتمامًا 
lull,‏ برعاية الأوطان وحقوق المواطنة وبنائها على أسس قويمة» وحمايتها 
من عوامل الانحراف والشبهات التي تعصف بسلامة المجتمع المسلم وأمنه 
واستقراره. خاصة عند وقوع الأزمات العقدية والفكرية ومواجهة الأفكار 
المضللةء 

وتتجلى أهمية هذا البحث في أنه موضوع متعلق ببيان منهج الإسلام 
في حماية العلاقة الوطنية بين الحاكم Aus My‏ وأنه قد أحاطها بسياج منيع 
يحميها من التفريط أو الإفراط في حقوقها. 

وكان السؤال الأبرز الذي يريد البحث الإجابة عنه: ما أبرز الجوانب 
المتعلقة بالمسؤولية الوطنية من جانب المواطن نحو ولاة أمره التي أبرزتها 
ALN‏ النبوية؟ 

وكان من أهم أسباب البحث: براعة المنهج النبوي في بيان جوانب 
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المسؤولية الوطنية بين المواطن وولاة أمرهء والتحذير من الإخلال بالواجب 
نحوها. 

وجاء في مقدمة اهداف البحث: الوقوف على بعض ما ورد في السُنة 
المطهرة حول الجوانب المتنوعة للمسؤولية الوطنية. 

وكان من أظهر نتائج البحث: أنه أوضح بجلاء كيف كان النبي - عليه 
الصلاة والسلام - يربي أمته على السمع والطاعة Gly‏ ظلمواء خاصة في 
أوقات الاضطرابات والفتن» حرصًا عليهم من العواقب الوخيمةء كما بيّنت 
السُنة النبوية أنه من رأى مِنْ آميره شَيْتَا ABS‏ لمخالفته الشرع» أو 
لمخالفته ما تحبّه نفسه. فَلْيَصبز على ذلك cog pSall‏ وليحذر من مقارَقَة 
الْجَمَاعَةَ ومعصية الحاكم والخروج عليه. وأن الأحاديث الشريفة بيّنت أن 
الاستباق إلى الإسهام في مناشط الدولة من أبرز خصائص الوطنية في الأمة 
المسلمة التي أقامت أعظم حضارة عرفها العالمء المتأمل في السيرة الزكية 
والحديث النبوي يجد أمثلة متكاثرة على جاهزية الفرد المسلم» ورغبته 
الصادقة في التواصل مع ولاة الأمر من أجل البناء وإقامة نهضة الوطن, كما 
قررّت السّنة النبوية في جلاء أن النساء كانت لهن إسهامات متميزة في 
المبادرة بالتفاعل مع القيادة وأولي الأمر فيما ينفع الوطن ويدفع عنه الشر. 
كلمات مفتاحية: المسؤولية - الوطنية - المواطن - أولو الأمر - الحاكم - 

موضوعية - السنة النبوية - المجتمع 
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National Responsibility 
The Citizen’s Duty Towards Their Rulers 
Dr. Shehab El-Din Mohamed Abo Zahw 
ShehabEIDinA bouZahw.27 @azhar.edu.eg 
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science, Faculty of Shariah and Islamic Fundamentals, 
King Khaled University, Saudi Arabia. 
Assistant Professor in The Department of Hadith and Its 
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The incidence of malicious ideas that afflict the national 
security and stability of the society, is well known to all the 
followers of our present situation. 

Although, this phenomenon needs continuously to go 
through some deep specialized studies that fit into the needs 
of the society and accommodate its demands, which are 
represented in establishing the individuals of the society in 
all categories — especially the youth — in accordance to the 
Straight and sincere patriotic ideology, without 
compromising or overdoing or deviation or anomaly. 

The Prophet's Sunnah took great care of the homelands 
and their citizens, and it have been very concerned with the 
statement of their rights and the duties towards them, in the 
interests of the security and safety of the homelands and 
their protection from evils and internal and external dangers. 

The Sunnah has been flooded with a lot of authentic 
prophetic hadiths that show a keen interest in the welfare of 
the homelands and the rights of citizenship and build them 
on sounder foundations, and protect them from the factors 
of deviation and suspicion that affect the safety, security and 
stability of the Muslim community, epecially when the 
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crises of Faith and intellectual took place in the society, so 

we had to do a lot of effort confronting the misguided ideas. 

Therefore, this research came along, to reveal the most 
salient aspects of this national responsibility, revealing its 
origins, and the endorsement of Qur'anic verses and 
prophetic hadiths to this great responsibility, to be a safe 
fortress for our youth from all deviant ideas and beliefs that 
are trying so hard to destroy their faith and religion, and 
assassinate their patriotism, and also trying to recruit the 
youth to achieve the malicious aims of the enemies. 

In accordance, this research is called: "national 
responsibility, an thematic study in the light of the prophetic 
sunnah". 

This research has come to try to answer the following 
questions: 

1. What is the national responsibility urged by the Sunnah‘ 

2. What is the importance of the prophetic Sunnah to the 
aspects of national responsibility and its impact on the 
Muslim community in particular and humankind in 
general$ 

3. What are the main aspects of national responsibility 
highlighted in the prophetic Sunnah‘ 

4. What are the things that we have been guided to -by the 
prophetic Sunnah- to be able to reach out to a high degree 
of awareness and responsibility towards our homelands 
and citizens 

5. How was the Prophet peace be upon him used to deal 
with the national aspects and citizenship rights* 

Keywords: Responsibility — National — Thematic — Study — 

Prophetic — Sunnah — Society — Nation — Citizens — 

Homelands - Citizenship 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين: حمدًا طيبًا كثيرًا مباركا فيه. والصلاة والسلام 
على خاتم النبيين والمرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. وبعد: 

فإن دين الإسلام العظيم بمصدريه الرئيسين - القرآن الكريم والسُنة 
النبوية - قد ie‏ عناية فائقة بالأوطان Gans‏ واهتم ببيان حقوقها 
والواجبات نحوهاء وذلك حرصًا منه على أمنها وسلامتهاء وحمايتها من 
الشرور والأخطار الداخلية والخارجية. 

وقد ظهر في زماننا نوع غريب غاية الغرابة من SEN‏ لحقوق الأوطان» 
والتمرد عليهاء وضعف الانتماء إليهاء وقلة الغيرة عليهاء وكذلك التقصير في 
القيام بحقوق المواطنة والمواطنين» حتى سيطرت هذه الأفكار على عدد غير 
قليل من الناس خاصة الشبابء وأضلتهم عن سواء السبيل واجتالت عليهم 
دينهم» واغتالت وَطَنِيّتَهم حتى صاروا أدوات Ape‏ بين أيدي أعداء الداخل 
والخارج يفسدون بهم بين العباد» ويخربون بأيديهم البلاد. 

ولذا كان من الواجب علينا أن نقوم ببيان ما يتعلق بالمسؤولية تجاه الوطن 
والمواطنين» والحقوق الواجبة نحوههماء لنْمنهم في التأصيل الشرعي من 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية لهذه المفاهيم الوطنية القويمة» ونرسخها 
في النفوس» وتكون دافعا قويًا للقيام بها والاضطلاع بمهامها. 

وقد حفل القرآن الكريم والسُنة المطهّرّة بالكثير من الآيات الشريفة 
والأحاديث النبوية التي تظهر اهتمامًا بالعًا برعاية الأوطان وحقوق المواطنة 
وبنائها على أسس قويمة» وحمايتها من عوامل الانحراف والشبهات التي 
تعصف بسلامة المجتمع المسلم وأمنه واستقراره. خاصة عند وقوع الأزمات 
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العقدية والفكرية ومواجهة الأفكار المضللةء ولذلك فقد اتجه هذا البحث إلى 
بيان هذا المنهج المتميز الفريد في المسؤولية الوطنية نحو الوطن 
والمواطنين» كل ذلك بوسائل غاية في الكمالء تشمل الجوانب الإيمانية 
والوجدانية والاجتماعية والاقتصادية والدعوية والفكرية والسياسية والعلمية 
والإعلامية. 

وإنَّ من أسباب الكتابة في هذا الموضوع: ما تموج به الأرض في alle‏ 
اناس اليوم من هزج Cas‏ وانحراف فكري وعقدي وسلوكي أدى إلى ضعف 


الانتماء الوطني والتقصير في القيام بحقوق المواطنة؛ وعلَّةُ كل ذلك: 
الانحراف الفكري. والانحلال» وطّينش العقول. واضطراب النفوسء. وانتشار 
الفتن. 


ومن هنا جاء هذا البحث - بتوفيق الله تعالى وفضله - ليكشف عن 
أبرز جوانب هذه المسؤولية الوطنيةء وبيان أصولهاء وتأييدها بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية؛ ليكون حصا آمتًا لشبابنا من الأفكار المنحرفة 
التي باتت تعمل بجميع الوسائل على اجتيال دينهم» واغتيال وطنيتهم, 
وتجنيدهم في تحقيق الأهداف الخبيثة للأعداء وأهل olga)‏ وسميت هذا 
البحث: 'المسؤولية الوطنية» واجب المواطن نحو ولاة الأمرء دراسة 
موضوعية في ضوء ALM‏ النبوية". 

رأيث أن ألقي في هذا البحث الضوءَ الكاشف على المسؤولية الوطنية 
من ناحية واجب المواطن نحو ولاة الأمرء وتجلية جوانبها المتنوعة» حتى 


يكون دليلا Gala‏ لكل من أراد الاقتداء بهذي سيد المرسلين - Be‏ - واتخاذه 
نبراسا Lay‏ في الوطنية والوفاء بحقوقهاء وكان تناول البحث وفق الخطة التالية: 
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خطة البحث: 
- المقدمة: وفيها عنوان البحث وخطته. 
- التمهيد, وفيه: 
Yogi‏ أهمية البحث» ومشكلته» وأهدافهء ومنهجه. والدراسات السابقة. 
ثانيًا: التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة: (المسؤولية» الوطنيةء Atul)‏ النبوية). 


اطن تجاه ولاة الأمرء وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. 
المسألة الثانية: النصيحة المخلصة لولاة الأمر. 
المسألة الثالثة: إعانة ولاة الأمر بقوة على المشروعات العامة. 
المسألة الرابعة: جاهزية المواطن للتواصل مع ولاة الأمر وحمايتهم. 
المسألة الخامسة: دور المرأة الوطني تجاه ولاة الأمر. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج المستفادة من البحث وتوصياته. 
هذاء وما كان من توفيق Crab‏ الله وحده» وما كان من خطأ أو تقصير 
(pind‏ ومن الشيطانء وأسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرةء 
إنه JS‏ جميل كفيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وكتبه 
د/ شهاب الدين محمد أبو زهو 
الأستاذ المشارك بقسم Atta!)‏ وعلومها 
كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد - السعودية 
الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه 
كلية أصول الدين والدعوة بطنطا - جامعة الأزهر - مصر 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 


(واجب المواطن نحو ولاة 
التدهيد 
أولا: أهمية البحث. ومشكلته. وأهدافه. ومذهجه. والدراسات السابقة 


أهمية البحث: 

-١‏ أنه بحث fsa‏ لموضوع متعلق بأخطر قضايا المجتمع المسلم خاصة 
والإنساني عامة. 

؟- أنه يتناول جانبًا Lage‏ متعلقًا بالمسؤولية الوطنية؛ من جانب واجب 
المواطن»ء ومسؤوليته نحو ولاة الأمر. 

*- بيان منهج الإسلام في حماية العلاقة الوطنية بين الحاكم والرعيةء وأنه 
قد أحاطها بسياج منيع يحميها من التفريط أو الإفراط في حقوقها. 

-٤‏ أنه موضوع متعلق بما تشهده Lita)‏ في عصرنا الحالي من ضعف 
الانتماء إلى الأوطان والتقصير في حقوق المواطنةء وهو الأمر الذي 
ta}‏ خطرا داهمّاء وتهديدًا شديدًا للثوابت الوطنية ومقوماتها التي 
أسسها الإسلام» والميل نحو إفساد الوطن والإخلال بأمنه وسلامته. 

ه- أنه يستقرئ النصوص القرآنية والنبوية المتعلقة بالموضوعء ويختار منها 
ما يناسب المقام. ويقوم على إبراز ما تضمنته وتميزت به والقاء 
الضوء على المراد منهاء مع ربطها بالواقع وتوظيفها في تقديم الحلول 


5 


المناسبه. 


5- جَمْع ما تفرق في المصادر الحديثية والفقهية والتفسيرية القديمة 
والمعاصرة فيما له صلة بهذا الموضوع في بحث واحد يُسهل على 
المهتمين الوقوف عليه. 

۷- الإسهام في dia‏ الهجمة المواجهة ضد الإسلام ووَصّفه بأوصاف هو 
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بريء منهاء مثل وصفه بأنه: 'غير حضاري ولا يعرف المبادئ الإنسانية 
الحاكمة في العلاقات السياسية بين الحكام والمحكومين"! 
مشكلة البحث: 
لا يخفى على المتابع لواقعنا اليوم انتشار كثير من الأفكار الخبيثة التي 
تعصف بأمن الوطن واستقراره» وأن هذا يحتاج بصفة مستمرة إلى الدراسات 
المتخصصة العميقة التي تواكب حاجة المجتمع» وتلبي مطالبه في تأسيس 
أفراده بفئاتهم جميعًا - خاصة الشباب - على الفكر المستقيم والوطنية 
الصادقة من غير إفراط ولا تفريط ولا انحراف ولا شذوذ ولا اعوجاج» وهذه 
الدراسات المتخصصة تستلزم البحث عن موطن الداء ومكمنه» ورصد الأفكار 
التي تؤدي إلى الانحراف عن المسار الصحيح. وبيان الثوابت التي تقي الفرد 
المسلم وتحصنه وتحميه من كل ما يفسد عليه دينهء ويغتال وطنيته. 
وتعصمه من الانحراف به عن مساره الذي يخدم الأمّةَ والأوطان التي تنشد 
الاستقرار وتسعى نحو التقدم والنهوض واللحاق بركاب الحضارة العالميةء 
حتى تتسع دائرة عطاءاتهاء وتغطي أوسع مساحة LAS‏ وكمّاء بل وتمتد عبر 
الأزمنة والأجيال اللاحقةء ومن هنا فقد sla‏ هذا البحث ليحاول الإجابة عن 
الأسئلة التالية: 
-١‏ ما هي المسؤولية الوطنية التي حثت عليها Atul)‏ النبوية؟ 
؟- ما مدى اهتمام Atul‏ النبوية بجوانب المسؤولية الوطنية وأثر ذلك على 
المجتمع المسلم خاصة والبشرية عامة؟ 
*- ما أبرز الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الوطنية من جانب المواطن نحو 
ولاة opal‏ التي أبرزتها AL‏ النبوية؟ 
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4 - ما هي الأمور التي أرشدت إليها والسّنة النبوية للوصول بالأوطان 
والمواطنين إلى درجة عالية من الوعي والمسؤولية؟ 

ه- ما هو هدي النبي - BE‏ - في بيان ما يتعلق بالجوانب الوطنية المتعلقة 
بأولي الأمر؟ 

أسباب اختيار البحث: 
تتمثل أسباب اختيار البحث في النقاط الآتية: 

-١‏ انتشار التقصير في القيام بواجبات المسؤولية الوطنية حتى تَحَوَلَ ذلك 
إلى مشكلة تمثل Ladle fed‏ على الأوطان. 

؟ - براعة المنهج النبوي في بيان جوانب المسؤولية الوطنية بين المواطن 
وولاة أمره» والتحذير من الإخلال بالواجب نحوها. 

۳- دقة السّنة النبوية في توصيف الثوابت والمبادئ الوطنيةء وبراعتها في 
بيانها والدعوة إليها؛ حتى يعيش الوطن في أمن وأمان. 

أهداف البحث: 
يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوصول إلى تحقيق الأهداف 

الاتية: 

-١‏ التعريف بالمنهج النبوي في بيان المسؤولية الوطنية. 

؟ - الوقوف على بعض ما ورد في Aida)‏ المطهرة حول الجوانب المتنوعة 
للمسؤولية الوطنية. 

- إبراز الدور العظيم للسئّنة النبوية في حماية الأوطان وإقامتها على أسس 

من السّلم العام الذي يحفظ كيان المجتمع. 


الدراسات السايقة: 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


هناك دراسات عديدة تناولت المسؤولية الوطنية في السُنة النبوية من 
نواح متعددة, ولا شك أن تلك الدراسات لها أهميتهاء وتلتقي مع هذا البحث 
في أصل فكرته» وان كان قد وقع بينها اختلاف في طريقة العرض والتناول 
والتفصيل والإيجازء ومع ذلك فقد استفاد الباحث بتلك الدراساتء وكان لها 
فضل الريادة والتوجيه في هذا المجال. 

وتتميز هذه الدراسة - التي بين أيدينا - بأنها ثبيّن معنى المسؤولية 
الوطنيةء Labudiy‏ الضوء على أبرز الجوانب المتعلقة بها وبأنواعها التي بلغت 
خَمْسَاء تحت كل نوع منها ما اشتمل عليه من الثوابت والمبادئ الوطنيةء وما 
يدل عليها من الأحاديث النبوية» والآثار عن سلف الأمة الصالحين» وتتميز 
هذه الدراسة كذلك بأنها مبنية على استقراء هذي خير العباد - Be‏ - الذي لا 
ينطق عن الهوىء ومنهجه في بناء الوطنية الصادقة على أساس من الوحي 
الصادق, وقد تناولت بعض الأبحاث والدراسات هذا الموضوع الخطيرء. وكانت 
هذه الدراسات تتقاطع مع مباحث في هذا البحث ويُعد هذه البحث مُكملًا لهاء 
ولعل من أهم تلك الدراسات ما يلي: 

- المسؤولية الوطنية في الإسلام'ء د/ سعد المرصفيء وقد بناه مؤلفه 
على فصلين؛ أولهما تكلم فيه عن درجات المسؤولية. والآخر: تناول فيه 
مسألة الدفاع عن الوطن. وقد تناول هذين العنوانين على سبيل العموم» 
وجاءت الأحاديث النبوية والآثار فيه قليلة جدّاء وغلب عليه الأسلوب البلاغي 
الإنشائي؛ وذلك لأنه كما صرح في مقدمته قد ألقاه في الإذاعة الكويتية وقام 


)‘( ط: الأولى (aves — VET)‏ دار اليقين - المنصورة - مصر. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ولم يتطرق الباحث الكريم إلى بيان ما يتعلق بالمسؤولية الوطنية في السّنة 
النبوية من جانب المواطن نحو ولاة أمره - وقد اختار بحثنا ثلاثة مسائل منها 
للحديث عنها -, تحت كل مسألة منها ما يتعلق بها من المبادئ الوطنية وما 
يدل عليها من الأحاديث Au quill‏ والآثار عن الصحابة وغيرهم من سلف الأمة 
الصالحينء وهو الأمر الذي تميز به هذا البحث - بفضل الله تعالى -» مع 

كل التقدير لمن أسهم في هذا المجالء والله لا يضيع أجر المحسنين. 

منهج البحث: 

-١‏ اتباع المنهج التأصيلي عند تعريف المصطلحات. والمنهج الاستقرائي 
متمثلًا في الاختيار مما صح من الأحاديث النبوية» وانتقاء ما يناسب 
المقام منهاء ويفي بغرض البحث» نظرا إلى طبيعة مثل هذه البحوث 
وضيق مساحتها عن استيعاب جميع ما ورد في هذا الباب» والمنهج 
التحليلي متمثلا في تدبر الأحاديث النبوية وبيان هداياتها المتعلقة 
بالمسؤولية الوطنية ومعالمها المتميزة. 

؟- توثيق النصوص وتخريج الأحاديث حسب المعهود علميّاء مكتفيًا في 
التخريج بالصحيحين أو أحدهماء مع الإشارة إلى الزيادات المهمة 
عليهما إن وجدت» فإن لم يكن الحديث فيهما: AGRA‏ تخريجًا متوسطًا 
من بعض المصادر حسبما يناسب طبيعة البحث ومساحته بما يكفي 
لإظهاره وبيان درجته. 

*- التعريف Ley‏ يلزم من المصطلحات الشرعية والمفردات اللغوية الواردة في 
البحث. 


ثانيا: التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة 
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المسؤولية الوطنية 
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المسؤولية - الوطنية - السنة ail‏ 

-١‏ تعريف المسؤولية: 

لعل اشتقاق كلمة المسؤولية مرجعه إلى (السّين والهمزة واللام» كلمة 
«Bsa‏ يقال سأل» يسألء سوال ومسألة)!'!. واسم الفاعل منه: السائل» واسم 
المفعول: المسؤولء والمصدر الصناعي: المسؤولية. ويدور معنى سأل حول 
عدة أمور منها: قولهم: سأله بكذاء وعن كذا: استخبره عنه وطلب منه 
معرفته. وسأله عن كذا: حاسبه عليه وآخذه به. وسأله الشيء: طلبه منه. 
وسأله الوعد: طلب وفاءه وإنجازه!"). 

وقد عرفت المسؤولية تعريفات متنوعة باعتبارات مختلفة حسب نوع 
العلم والمجال المتعلق بهاء ونختار من هذه التعريفات ما يأتي: 
- جاء في 'المعجم الفلسفي" لمجمع اللغة العربية أن المسؤولية هي: (هي 

شعور الإنسان بالتزامه أخلاقيًا بنتائج أعماله الإدارية فيحاسب عليها 
me‏ 


9030 


إن Dad‏ وان شرا 
- وجاء في 'معجم اللغة العربية المعاصرة" أن المسؤولية الأخلاقيّة هي: 
(التزام الشخص بما يصدر عنه قولًا أو Lac‏ والمسئوليّة الجماعيّة: 


)1( 'معجم مقاييس اللغة" لابن فارس» بتحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون 
Ue)‏ ؛ ¥ 1(« باب: السين والهمزة وما يثلثهماء ط: دار الجيل - بيروت - لبنان. 

)1( انظر: 'تاج العروس من جواهر القاموس". لمرتضى الزبيدي (/اره-55")؛ 
فصل السين المهملة مع اللامء ط: دار الصادق - بيروت. 

(") "المعجم الفلسفي". إعداد: مجمع اللغة العربية بالقاهرةء (VAY: Qa)‏ ط: الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميريةء سنة ۱۹۷۹م. 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١5‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


التزام تتحمّله الجماعة)("). 
- وقال الدكتور/ مقداد يالجن إن أن المسؤولية هي: (تحمل الشخص 
نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من الناحية الإيجابية والسلبية 
أمام الله في الدرجة الأولى» وأمام ضميره في الدرجة الثانيةء وأمام 
المجتمع في الدرجة الثالثة)!). 
- وقال الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز إن المسؤولية هي: (أهلية الشخص 
أن يكون مطالبًا شرعًا بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات» ومحاسبًا 
عليها)!". 
ونستطيع أن نوجز تعريفا جامعًا للمسؤولية يشتمل على ما يتعلق 
بمسائلهاء على النحو الآتي: 
المسؤولية هي: قيام الإنسان بما كُلّف Ay‏ ورعايته فطريًا ودينيًا 
ودنيويّاء وما يترتب على ذلك من الجزاء بالخير أو بالشر. 


)1( 'معجم اللغة العربية المعاصرة". للدكتور/ أحمد مختار عبدالحميد عمرء. بمساعدة 


" 
7 


فريق عمل (۰۰/۲» ط: دار عالم الكتب»› ط: الأولى» سنة: ale y4‏ — 


م 

)1( 'التربية الأخلاقية الإسلامية". لمقداد يالجنء (ص:١””):‏ ط: مكتبة الخانجي - 
القاهرة. ط: الأولى» سنة: 51/1١م.‏ 

(*) 'المسؤولية الخلقية والجزاء عليها للدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الحليبي› 
(ص:٠۷)ء‏ ط: مكتبة الرشد - الرياضء ط: الأولى» سنة: ۱۷٤۱ھ‏ - 1554م. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


- تعريف الوطنية: 

في اللغة: مأخوذة من قولهم: وطن GS‏ بالمكان: أقام به» سكنه وألفه 
واتّخذه وطنًا. والقطن: بلد الآباء والأجداد» وهو مكان الإنسان ومقرُهء وإليه 
انتماؤه, ؤلد به أو لم يولد. Caley‏ القوم: عاش معهم في Cag‏ واحدٍ. 
والْمُواطن: مَنْ نشأ معك في وطن واحد. والوطني: شخص منتم إلى بلد يتمتع 
بالحقوق السياسيّة كافة وحقّ توي الوظائف العامّة؛ لكونه مولودًا فيها أو 
حاصلا على جنسيتها. 

ويُعَرّف الوطني بأنه: مَنْ Cant‏ وطته ويخلص له ويضحّي من أجله. 
ويعمل على نصرته»ء ويدعو إلى استقلال بلاده. 

Lally‏ الوطنيّة فإنها: اسم مؤنّثء منسوب إلى «Cag‏ وهي: Gd‏ الوطن 
والإخلاص والتّضحية من أجله(". 
تعريف المسؤولية الوطنية: 

ونستطيع من خلال ما سبق تعريف المسؤولية الوطنية بأنها: الانتماء 
إلى الوطن Atay‏ والإخلاص له» والتمتغ بكافة الحقوق والمزايا Aud‏ والقيامُ 
بالواجبات المفروضة»ء والتضحية من Atal‏ والعملُ على نصرته واستقلالهء 
والدفاغ عن قضاياه ومقوماته السياسية والاقتصاديّة AGAIN,‏ وغيرهاء 
وتأمينُ سلامة أراضيه. 
؟- تعريف السنة النبوية: 

تطلق Ati)‏ لغة على عدة معان من أشهرهاء أنها بمعنى ABI‏ ومن 


)1( 'معجم اللغة العربية المعاصرة" (/515-51451)., ط: دار عالم Quist)‏ ط: 
الأولى» سنة: ۹١٤۱ھ wate A‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ذلك قول النبي - ي -: 'مَنْ رَغْب عَنْ ستتي فَلَيْسَ he‏ والْمُراد: 'مَنْ 
تراك طريقتي وَأحَدْ بطريقة Ga Geld gb‏ وأقتصر في هذا المقام على 
التعريف الاصطلاحي Ail‏ عند علماء الحديث» فإنهم يبحثون في dita‏ 
عن رسول الله الإمام الهاديء النبي الرسول - يله -. الذي أخبرنا ربنا - BE‏ 
- أنه أسوتنا وقدوتناء ومن Bb‏ فقد نقلوا كل ما يتصل به من أقوال» وأفعالء 
وتقريرات» سواء Ctl‏ ذلك LASS‏ شرعيًا al‏ لم يُنْبِتْء كما نقلوا عنه coy)‏ 
وشمائله. وقصصه. وصفاته Lady LAIR‏ ومن هنا فقد عرفوا السسُنة بأنها: 
اما أثر عن Gell‏ - بل - من قولء أو فعلء أو تقريرء أو صفة Ag‏ أو 
خُلقيةء أو سيرّة. حتى الحركات» والسكنات» في ABA‏ والمنام» سواء كان 
قبل البعثة» أو بعدهاء وكذا ما أضيف إلى الصحابة والتابعين'٠‏ والسُنة بهذا 
المعنى مرادفة للحديث النبوي عندهم/!". 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح - باب Que zal‏ في ١9459/5( CL‏ رقم 
49 ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح - باب اسْتَخْبَاب ct‏ لِمَنْ Aiud Gti‏ 
atl‏ وَوَجَدَ مُؤْنَةَ... (4/ رقم ۱۲۹) من حديث أنس - a‏ -. 1 

)1( انظر: فتح الباري لابن حجرء ط: دار المعرفة - بيروت» سنة: 119اه. 
.)٠١6/4(‏ 

(") انظر: 'فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" للسخاوي .)١4/١(‏ ط: دار المنهاج. وفتح 
الباقي بشرح ألفية العراقي» المؤلف: للإمام زكريا بن محمد الأنصاري. :.)11/١(‏ دار 
الكتب العلمية. و'اليواقيت والدرر" للمناوي (١/۲۲۸)ء‏ ط: الرشد. و'الحديث 
المحدثون" Gea)‏ + 1(« للعلامة الدكتور/ محمد محمد أبو زهوء ط: دار الفكر العربي 
- القاهرةء سنة الطبع: ۷۸١٠ه.‏ و'تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير 
النذير" (ص:5١)‏ لشيخنا الأستاذ الدكتور/ مروان شاهين. 


( مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مسؤولية المواطن تجاه ولاة الأمر 
المسألة الأولى 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم: 
دلت النصوص من القرآن الكريم والسُنة الشريفة على وجوب طاعة أولي 
الأمر'ء وأن معصيتهم حرام ولكن الطاعة الواجب على الأمة التقيد بها 


)1( أولو الأمر: الرؤساء والعلماء. وقد ورد في أولي الأمر قوله تعالى: ياعا ادنامرا 
ايمرا له (KL Att PAL‏ [النساء: ٩‏ ]» وأصح الأقوال الواردة في المراد بأولي 
الأمر قولان: (الأول) أهل القرآن والعلم وهو اختيار مالك» ونحوه قول 
ابن عباس» والضحاكء ومجاهدء وعطاء قالوا: هم الفقهاء والعلماء في الدين. ذلك 
لأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. (الثاني) قال الطبري عنه: هو أولى الأقوال 
بالصواب: هم الأمراء والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله - يه - بالأمر بطاعة 
الأئمة والولاةء فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. ويشمل أمراء المسلمين في 
age‏ الرسول - يل - ويعده» ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والأمراء والقضاة 
وغيرهم ممن له ولاية عامة. كما أن منهم أمراء السراياء وروي ذلك عن 
أبي هريرة قال: «هم الأمراء», وابن عباس قال: «نزلت في رجل بعثه النبي 
- يه - على سرية»» وميمون بن مهران قال: «أصحاب السرايا على عهد النبي - 
3 -»» والمندي إِذْ ذكر في سبب نزول هذه الآية بعث النبي - يل - لسرية بقيادة 
خالد - ae‏ -» هذاء وقد حمله كثير من العلماء على ما يعم الجميع» لتناول الاسم 
OY cag!‏ للأمراء تدبير الجيش والقتال» وللعلماء حفظ الشريعة وبيان ما يجوز مما 
لا يجوز. (انظر هذه الأقوال جميعها في: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبريء تحقيق: الدكتور/ عبدالله 
ابن عبدالمحسن التركي VVO/V)‏ - 184). دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط: الأولى. cates) - ه١ 47١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: = = 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ليست طاعة مطلقةء Lally‏ هي طاعة في حدود الشرع» والطاعة أمر أساسي 
لوجود الانضباط في NaS gall‏ 

ويمكننا أن نعبر عن هذه المسألة بعبارة: "الانتماء إلى الدولة", وهو 
الانتماء إلى الأمَة تحت رعاية ولي الأمر مختارا كان أو متغلَّبّاء وهذا ما قرره 
إمام أهل ALi‏ أحمد بن حنبل إذا قال: (أصُول ALLAN‏ عندتا ... السمع 
والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البرٌ والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع 
Guill‏ عليه؛ ورَضُوا به» ومن gal‏ بالسيف. حتى صار خليفة ومُمّي أمير 
المؤمنين ... وَمَنْ خَرَيَ ala! gle‏ الْصُْمْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ Gull)‏ اجْتَمَعُوا عَلَيْه 
وأقرُوا لَهُ بالخلاقة (pl‏ وَجْهِ كَانَ بالرّضًا أو بِالْعَلَبَةَ فقذ شق هذا الْخَارِجحْ Liat‏ 
الْمُسْلِمِينَ» وَخَالَفَ pty GS SLAY)‏ الله - يه -. GLE‏ مَات ELE‏ عَلَيْه 
مَات die‏ جَاهِلِيّة. وَلَا das‏ قتال المُلْطَانِ وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ aa‏ مِنَ النَّاسِء 
َمَنْ فَعَلَ لك فَهُوَ bate‏ عَلَى 36 السّنّة وَالطّريق)7". وقد قيد أهل العلم 
وجوب الطاعة للإمام الفاجر ما لم يبلغ فجوره حد الكفر؛ وذلك Lida‏ لدماء 
المسلمينء وجلبًا للمصالح ودرءًا للمفاسدء La}‏ الكفر فلا بد وأن تجتمع الأمة 
على خلعه» وتعيين إمام آخرء وإن كان فاجراء وتأثم الأمة بأسرها إذا لم 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. »)۱۸۹-۱۸۸/٦(‏ بتصرف يسيرء ط: 
دار السلاسل - الكويت» ط: الثانيةء (من: 5١٠5١ه‏ - (RV ENV‏ 

)1( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )/ 146( بتصرف. 

(۲) انظر: J gual’‏ السنة". للإمام أحمد بن حنبل» (ص:؛ ,.١‏ و١٤‏ وه؛- (£V‏ ط: دار 
المنار - السعوديةء ط: الأولى» سنة: WV 41١‏ و'شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة". لأبي القاسم اللالكائي. تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي› 


5 
6 


(1۷°/۱ء ط: دار طيبة = السعوديةء ط: الثامنة, سنة: ۳ھ - ats oY‏ 


uz 
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تجتمع على خلعه؛ GY‏ الله تبارك وتعالى يقول: طون CA‏ ألَهلْكرِسَ عل اومن 
سبي 4 [النساء: »]١ ٤١‏ أي: (إن الله- سبحانه - لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلًا شرعًاء فإن وجد؛ فبخلاف الشرع)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من 
رأس حتى قال النبي- يغ -: «إذَا خَرَجَ AG‏ في jiu‏ قَليْوَمَرُوا أَحَدَهُمْ»!", 


)1( انظر: 'الجامع لأحكام القرآن'٠‏ للإمام القرطبي» تحقيق: أحمد البردونيء وإبراهيم 
أطفيش, :.)47١/5(‏ ط: دار الكتب المصرية - القاهرة.ء ط: الثانيةء سنة: 1/84١ه‏ 
-1954م. 

)1( أخرجه أبو داود في 'سننه" كتاب الجهاد. باب: في القوم يسافرون يؤْمّرون أحدهم 
)11/1( رقم (VV A)‏ والطبراني في 'المعجم الأوسط' )٠1١١٠١-99/8(‏ رقم 
«(Ao 41)‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" )47١/5(‏ رقم 
»)3٠١*51١(‏ من طريق: حاتم بن إسماعيلء حدثنا محمد بن عجلان» عن نافع» عن 
أبي سلمةء عن أبي سعيد الخدري» بلفظه. وعند الطبراني -أيضًا- في "المعجم 
الأوسط' )3٠١/8(‏ رقم )4£ «(A+‏ والطحاوي في 'شرح مشكل الآثار" )۳۸/١١(‏ رقم 
(VY)‏ من نفس الطريقء بنحوهء وعند أبي عوانة في 'مستخرجه" )5١4/4(‏ رقم 
«(VOMA)‏ من نفس الطريق» لكن بلفظ: «إذَا خَرَجَ ثلاث فَلَيْوَمَرُوا «cabal‏ بدون 
ذكر السفرء وعند أبي يعلى في 'مسنده" (۳۱۹/۲) رقم )108( و(؟/١011)‏ رقم 
)1704 1(« من نفس الطريقء لكن بلفظ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم». 
هكذا: «فليؤمهم». والواقع في سائر الروايات من نفس الطريق Lei)‏ هو بلفظ: 
«فليؤمروا»» فلعل اللفظة الأولى وهم من بعض Bla ll‏ اشتبهت عليه بحديث آخر 
أخرجه مسلم في 'صحيحه" في كتاب المساجد - باب من الأحق = = بالإمامة 
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(454/1 رقم (AVY‏ عن أبي سعيد  -‏ -, بلفظ: «إذَا انوا LANG‏ فَلْيَوْمَهُمْ 
Aull agial ab dai‏ أَفْرَوُهُمْ» والله cated‏ واسناد هذا قوي لولا أنه قد أعله 
الدارقطني بالإرسال؛ وفيه: حاتم بن إسماعيل» وهو 'صدوق يهم» وكتابه صحيح'. 
كما في 'التقريب" (ص: «(VE‏ وقد رواه بإسناده عن أبي سعيد Ay‏ ثم عاد فرواه 
بهذا الإسناد نفسه. ولكن قال: عن أبي هريرة به فجعله من مسند 
أبي هريرةء وتراة رواه بهذا الإسناد عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما Ay‏ هكذا قال 
الدارقطني في "العلل" (55/9”) ثم قال: AGNES)‏ يَحْيَى الْقَطَانُ» فَرَوَاهُ عن ان 
عَجْلَانَ: Ge‏ تافع» عن أبي سلمة مرسلا. وهو الصواب)ء ثم أخرجه من طريقين 
صحيحين عن يحيى القطان به مرسلا. ومع ذلك فقد خرّجه الشيخ أحمد شاكر من 
سنن أبي داود وصححه كما في 'تحقيقه على المسند" ٠١5/5(‏ رقم 55141)., وله 
شاهد بلفظ: (لَا i Mok Jay‏ يكوون بأزض فَلَاةٍ إلا أمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ) أخرجه 
أحمد في 'مسنده" طبعة الرسالة ۲۲۷/۱١(‏ رقم (VVEV‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو» وصححه الشيخ أحمد SLE‏ وله شاهد آخر من طريق GE (hab)‏ زَيْدِ 
بن وَهْبِء قَالَ: قال عْمَرُ بْنْ الْخَطاب - ڪھ -:<إِذَا GUS‏ 585 ثلاثّة فَلَيْوَمَرُوا abs‏ 
داك أمِيرٌ Opal‏ سول By - AlN‏ -» رواه الحاكم في "المستدرك" 47/١(‏ 4-4 4 4)؛ 
فيه. وقال الذهبي في "الميزان" (۳۷۸/۳) بعد أن أورد الحديث: (رواه جماعة عن 
الأعمش ولم يرفعوه). 

وأخرجه أبو داود في 'سننه" كتاب الجهادء باب: في القوم يسافرون يؤْمّرون أحدهم 
(۳۷/۳) رقم )11-4( ومن طريقه أخرجه البيهقي في 'السنن الكبرى" )47١/8(‏ 
رقم (Ve Fos)‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" (5/١51؟4)‏ رقم (49 2/0٠١"‏ وفي 
'الآداب" (ص:555-75) رقم (TEA)‏ من طريق: حاتم بن إسماعيلء حدثنا محمد 
ابن عجلان» عن نافع, عن أبي سلمة عن أبي هريرة» بنحوه» وعند أبي عوانة في 
"مستخرجه" (١ t/t)‏ رقم (Vora)‏ من نفس الطريق» لكن بلفظ: lily‏ كَانُوا ais‏ 
فَلَيْوَمَرُوا أَحَدَهُمْ»» بدون ذكر السفر. فالحديث حسن بشواهده إن شاء الله. 
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فأوجب - ag‏ - تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهًا 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وامارة» وكذلك سائر ما أوجبه من 
الجهاد والعدل وإقامة Gall‏ والجُمَع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا 
تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا يقال: 'ستون سنة من ale}‏ جائر أصلح من ليلة 
واحدة بلا ("atu‏ والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف - كالفضيل بن 
عياض» وأحمد بن حنبل» وغيرهما - يقولون: «لو كان لنا دعوة مجابة 
لدعونا بها للسلطان»)'. 

وقد بيّن القرآن الكريم أن طاعة الله تعالى ورسوله - Be‏ - مطلقة» وأن 
طاعة أولي الأمر مقيّدةٌ فلا يُطاعون إذا أمروا بمعصية لله. كما في قوله 
سبحانه: ايام ادبن ءا مثو يليما آل يعوا السو 6X Sub‏ [النساء: ؟ 5], وقد 
دل على هذا التقييد لطاعة أولي الأمر أحاديث كثيرة منها: حديث عؤف ابْن 
مالك Gaga)‏ قال: سمغت رَسُولَ الله - BE‏ - يَقُولَ: «ألا مَنْ ولي عَلَيْه 
ly‏ فَرَآهُ يَأَتِي شَيْنَا مِنْ مَغْصِيّة الله؛ SB‏ مَا يَأَتِي مِنْ مَغصيَة الله وَلَا 


lise )١(‏ أوردها ابن تيمية دون عزو إلى قائلهاء وانظر هذه المقولة بدون إسناد إلى 
قائلها في: "شرح العقيدة الطحاوية". لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عبدالله بن المحسن التركي. (۱۸/۲٨)ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروتء ط: العاشرة» 
۷ھ -907وام. 

(۲) انظر: 'مجموع الفتاوى" لابن تيمية» ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة النبويةء بتحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» (۹۰/۲۸")» 
بتصرف» بدون رقم الطبعة› سنة الطبع: RV EVN‏ - 1598م. 


المسؤولية الوطنية 
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يَنْزِعَنَ يدا Medel ba‏ 
وحين نقرأ بتأمُلٍ الأحاديث النبوية الواردة في هذه المسألةء يتبين لنا 
بجلاء كيف كان النبي - BE‏ - يربي أمته على السمع والطاعة Gly‏ ظلمواء 
خاصة في أوقات الاضطرابات Liye «cially‏ عليهم من العواقب الوخيمةء 
وتتضح Lil‏ عظمة gigi)‏ النبوي الكريم الحكيم مقارنة بأساليب الْمُهيّجين 
للناس والْمُثْوَرِين لهم على حكامهم في زمانناء والْمُولبين لهم على كل I jad‏ 
فأي الأمرين أهدى سبيلا وأقَوم قيلا؟! (ile‏ النبي الكريم الحكيم؟ al‏ سموم 
المُهَيّجين والمحرضين وأصحاب المطامع الشخصية والمصالح الخاصة؟! 

ومن هذه الأحاديث الشريفة: 
- عن جابر بن عتيك peel)‏ - 4 -» أن رسول الله - Be‏ - قال: 
ens) Sata’‏ مُبَقَضُون(", فان جاؤوکم» فَرَحَبُوا «(age‏ وَخَلُوا بيهم وبين 


)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه" كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم (VEAY/T)‏ 
رقم (ه185١).‏ 

OS) (1)‏ تصغير رَكب» أراد بهم الذين يجمعون الزكاة. انظر: 'المفاتيح في شرح 
المصابيح" لمظهر الدين الشيرازيء تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: 
نور الدين طالب» (€AV/¥)‏ ط: دار النوادرء وهو من إصدارات إدارة الثقافة 
الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتيةء ط: الأولى» سنة: 477 ١ه‏ - 17١١1م.‏ 

(") مُبَغَضُون: Gaba‏ - بفتح الغين وتشديدها -: الذي جُعل بغيضًا في قلوب الناس» 
والبغيض: مَن كرهه الناس» يعني: العاملين الذين لهم خلقّ سيئ؛ يكرههم الناس 
لسوء خلقهم» ويجوز: (مُبْعضون) بسكون الباء» وهو pada‏ من أبغض الرجل 
أحدًا: إذا كرهه. وكلاً الوجهين ممكنٌ هنا. انظر: نفس المصدر السابق .)٤۸۷/۲(‏ 

(4) فرحّبوا بهم: أي: قولوا لهم: مرحبًا وأهلا؛ أي: احفظوا عزّتهم وتعظيمهم. نفس 
المصدر السابق (؟/4810). 
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ما يبتغون("), فان عَدَلُوا فلأنفسهم. وان [gale‏ فعليها. وأَرْضوهم!". فإن تمام 
زكاتكم رضاهم, [gaily‏ تک(" . 


)1( وَخَلُوا بيهم وبين ما يبتغون: أي: كيفما يأخذون الزكاة لا تمنعوهم» وإن ظلموكم؛ 
of‏ مخالفتهم مخالفة السلطان؛ لأنهم مأمورون من جهته» ومخالفة السلطان غيز 
جائزٍ. انظر: 'المفاتيح في شرح المصابيح" (EAV/Y)‏ 

)1( وأرضوهم: أي اجتهدوا في إرضائهم ما أمكن بأن تعطوهم الواجب من غير مطل ولا 
غش ولا خيانة. انظر: 'مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". لأبي الحسن 
المباركفوري» )14/4( ط: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية 
- بنارس الهندء ط: الثالثة» سنة: ٤۰٤۱ھ‏ - 1984م. 

(*) ولْيّذغوا لكم: هو jal‏ ندب لقابض الزكاة ساعيًا -نائبًا عن الحاكم-» أو -فقيرًا- 
مستحقا أن يَدْعُوا للمُزكي. انظر: 'مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". للملا علي 
القاري, ,)١1١177/4(‏ بتصرف يسيرء ط: دار الفكر - بيروت» ط: الأولى» سنة: 
wave VO ۲‏ 

)£( أخرجه gal‏ داود في 'سننه" كتاب الزكاة» باب: رضا الْمُصّدّق )1-0/1( رقم 
»)٠١۸۸(‏ قال: حدثنا عباس بن عبدالعظيم» ومحمد بن المثنىء وأخرجه البيهقي في 
'السنن الكبرى" )١157/4(‏ رقم (۷۳۷۹). من طريق: إبراهيم بن عبدالله السعدي. 
ثلاثتهم (عباس بن عبدالعظيم» ومحمد بن المثنىء وابراهيم بن عبدالله السعدي)ء 
حدثنا بشر بن عمرء عن أبي الغصن» عن صخر بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن 
جابر بن عتيك» عن أبيهء بهء واللفظ لأبي داودء وفي لفظ البيهقي اختلاف يسير. 
وأخرجه البزار في 'مسنده" (۳۹۷/۲ كشف الأستار) رقم )1464( من طريق: أبي 
عامرء ثنا أبو الغصن ثابت بن قيس» عن خارجة بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن 
جابرء عن جابرء بنحوه» ولم Tule Gay‏ هل هو بن عبداللهء أو ابن Ate‏ وقال 
عقبه: "لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد» وخارجة وأبو الغصن مدنيان؛ ولم يكن أبو 
الغصن "bla‏ = 
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= وأخرجه ابن زنجويه في 'الأموال" )۸۹١/۳(‏ رقم »)١5174(‏ وابن أبي شيبة في 
'مصنفه" )08/1( رقم (4۸۳۹)» كلاهما قال: ثنا خالد بن مخلدء ثنا ثابت 
ابن قيس الغفاري» عن خارجة بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري» عن أبيه؛ dy‏ بنحوه» فجعلاه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري. 

قلت: إسناده حسن لغيره» فإن فيه أبا الغصن ثابت بن قيس» فقد وصفه الحافظ 
ابن حجر بأنه 'صدوق يهم كما في 'تقريب التهذيب' تحقيق: محمد عوامة؛ 
(ص:”15١).‏ ط: دار الرشيد - سورياء ط: الأولى» سنة: ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ 
ويظهر من ترجمته أنه ممن يُحسن حديثه إلا عند المخالفةء فقد Ay‏ أحمد بن حنبل» 
وقال النسائي ويحيى بن معين في رواية: اليس به بأس". وقال العقيلي: 'لَيْسَ 
lly Aas‏ وَهْوَ صَالِحٌ". وتكلّم في حفظه الحاكم والبزار» وضغفه ابن حبان» وختم 
ابن عدي ترجمته بقوله: 'وهو ممن يكتب حديثه". كما في 'تهذيب التهذيب" 
(؟/7١).»‏ طبعة دائرة المعارف النظاميةء الهندء الطبعة: ط: الأولى» 75١ه.‏ وفي 
إسناده: صخر بن إسحاق» قال عنه الحافظ ابن حجر كما في "التقريب" 
(ص:٠۲۷):‏ لين" وقد تفرد بالرواية عنه ثابت بن قيس المدنيء ولم يوثقه أحدء 
وقد تابع صخرا في روايته عن عبدالرحمن بن جابر: خارجة بن إسحاق» كما في 
رواية البزار وابن زنجويه وابن أبي شيبة» وقد ذكر bal‏ حبانَ خارجة بن إسحاق في 
'"الثقات". ط: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» تحت مراقبة: د/ محمد عبدالمعيد 
خان. (57/56), ط: الأولىء سنة: 19ه- 1907م Alpes‏ 
ابن القطان كما في 'لسان الميزان" للحافظ ابن حجر (؟7/7١")‏ تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة, ط: دار البشائر الإسلاميةء ط: الأولى» سنة: cat eT‏ فهذا الإسناد 
بطريقيه حسن لغيره إن شاء الله» ما لم يكن قد وهم فيه أبو الغصن» فإن البيهقي 
قال عقب روايته لهذا الحديث: (وَهَذَا حَدِيثْ CARs‏ فى إستاده عَلَى أبي الْغْضن)› 
هذا إذا صدق فيه وصف ابن حبان له في 'الضعفاء" (9/4؟١)‏ تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» ط: الأولى؛ = 
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في هذا الحديث الشريف بعض الإرشادات النبوية» أوردها Lad‏ يلي: 

-١‏ يرشد النبي  -‏ - أمته إلى الطريقة المثلى في التعامل مع السُعاة 
الذين يجمعون أموال الزكاة وغيرها نيابة عن الحاكم؛ وذلك GY‏ الناس 
يكرهونهم طبعًا لا شرعاء ويزعمون أنهم ظالمون - وليسوا بذلك - 
فيبغضونهم؛ لأنهم يأخذون محبوب قلوبهم وهو المالء GY‏ الغالب في 
نفوس أرباب الأموال التَكَرُهِ للسنُعاة Lal‏ جُبِلَتْ عليه القلوب من حب المال 
وشدة حلاوته في الصدر إلا من عصمه الله ممن أخلص النية واحتسب 


= ۲۰٤۱ھ‏ - .٠66٠م‏ بأنه: ee‏ 
بخبره إذا لم يتابعه عليه (one‏ رغم أنه أعاده في 'الثقات' كما سبقت الإشارة إليهء 
فإذا أضفنا إلى تَقَرُده أنه cae‏ ل - كما قال ابن حبان - 
ترجح ضعف الحديث» لا سيما والأوهام قد تغتفر لواسع الرواية مع Badal)‏ وقد يكون 
منشأهذ الاضطراب من راويه عن عبدالرحمن وهو خارجة 
ابن إسحاق أو صخر بن إسحاقء فإنهما ضعيفان» وتعصيب الجناية بالضعيف أولى 

من تعصيبها بالصدوق» والله أعلم. 
OSs‏ ورد في الباب ما يشهد لوجوب إرضاء المصذق وإن ظلم كما في الحديث الذي 
أخرجه 2 في 'صحيحه" في كتاب BLS‏ باب: إرضاء السعاة )۷٤/۳(‏ رقم 
(484) مختصراء وأبو داود واللفظ له في 'سننه" في كتاب الزكاة» باب: رضا 
المصدق )١8/1(‏ رقم 2A8)‏ 1( والنسائي في 'المجتبى' في كتاب الزكاةء باب: إذا 
جاوز في الصدقة )454/١(‏ رقم )1/1404( بنحوه» عن جريرء قال: جَاءَ Gul‏ 
- يَغنِي: من GHEY‏ - إِلَى رَسُولٍ الله - ge‏ -., فقالوا: إنّ نَاسًا مِنَ الْمْصَدَقِينَ 
Gt‏ فَيَظِلِمُونَا. فَقَالَ: 'أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ". قَانُوا: يَا رَسمُولَ الله» Gly‏ ظَلَمُونَا؟! قَالَ:' 
[pic‏ مُصَدَقِيكُمْ' وفي رواية: Uy!‏ ظَلِمْتم". قال جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ Grice pS‏ بَعْدَ مَا 


ستمغث هڏا مِنْ رَمنُول الله BE‏ - إلا وَهْقَ عتي aly‏ 
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فيها الأجر والمثوبة. 

- وقد يكون بعض العاملين سيئ الخُلّق متكبراء فأمر بالصبر على سوء خلقهم. 

Gay -۳‏ على الترحيب بهم إذا جاؤوهم, وتعظيمهم وإظهار الفرح بقدومهم. 

-٤‏ وشدد على الناس أن يُخَنُوا بين السُعاة والزكاة لا يمنعونهم منها وإن 
ظلموهم؛ GY‏ مخالفتهم مخالفة السلطان: لأنهم مأمورون من جهته. 
ومخالفة السلطان تؤدي إلى الفتنة وثورانها. 

ه- jaly‏ الناس بالاجتهاد في إرضاء غمال الدولة ما أمكن» بأن يعطوهم 
الواجب من غير مَطْلٍ ولا غش ولا خيانة. 

5- ورغب قابض الزكاة سواء كان ساعيًا LAU‏ عن الحاكم» أو فقيرًا 
مستحقاء أن [EG‏ للمُزگي. 

۷- وهذا الحديث من الأدلة على أن Gy‏ المال يَبَْْ بدفع زكاته إلى السلطان 
وإن كان جائزاء كما أشار إليه الإمام الشتؤكاني7". . 
وقد وردت الآثار الصحاح عن الصحابة تؤيد هذا المعنى. ومن ذلك ما 

رواه الإمام البيهقي في 'السئنن الكبرى". كما يأتي: 

-١‏ عن ابن sae‏ قَالَ: 'اذفَعُوا صَدَقَات أَمَوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ الله aS)‏ فَمَنْ 
بر فيه ومن أثم (rig‏ 


)١(‏ انظر: 'نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار". للإمام الشوكاني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» (184/4١)»ط:دار‏ الحديث - مصرء ط: الأولى» سنة: 41 WV‏ ۱۹۹۳م. 

)7( انظر: 'السنن الكبرى". للإمام البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت. ط: الثالثةء سنة: )١19*/4( cave et - ave te‏ رقم 
(١۷۳۸)ء‏ بإسنتااِ صّحيح أو حَسَنٍ كما قال الإمام النووي في 'المجموع شرح 
المهذب" )9/ (VV‏ ط: Pe‏ الفكر. 
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- وعَنْ قَرَعَهَ بن يحيى مَوْلَى زِيّاد بن أبي سفيان'ء أنَّ ابْنَ غُمَرَ قَالَ: 
'اذفغوها ag)‏ وإن شربُوا بها الْحَمر". يَعنِي الأمراء"ء ولا يُفهم من هذا 
Li‏ بكرف" الخد بل الاد Lads)‏ يأخذون الزكاة pagal Y‏ وان 
ظلموكم» فإن مخالفة السلطان تؤدي إلى الفتنة وثورانهاء ويدل على ذلك 
لفظ 'إنْ" الشزطيةء وهي تدل على الفرض والتقدير» لا على الحقيقة)7. 

beg -‏ جَرِيرٍ oh‏ عبدالله قَالَ: أتى رَممُول الله - 4 - أغراب» فَقَالُوا: Lily‏ 
مُصَّدَقون!" فِيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا! فَقَالَ رول الله - 38 -: «أزضوهم». 
فَأَعَادُوا atte‏ ثَلآثَ مَرَاتِء OS‏ ذلك يَقُول: «أَرْضُْوهُم». قال جريڙ - 8 - 
ag Ga ala‏ إلا ذهب hg‏ راض On‏ 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 

Oe dally أن السلطان الظالم لا يُغالب باليدء ولا يُنارع‎ -١ 


LEH (1)‏ بن يحيى مَوْلَى زياد بن أبي سفيان: ثقةء كما قال الحافظ في "التقريب" 
(ص: هه »)٤‏ وانظر 'التهذيب" له (۳۷۷/۸) طبعة الهند. 

(۲) انظر: السنن الكبرى". للبيهقي )١57/4(‏ رقم (VIPAT)‏ بإِمْنَادٍ صَحِيح أو حَسَنِ 
كما قال الإمام النووي في 'المجموع شرح المهذب" »)١515/5(‏ طبعة دار الفكر. 

(*) انظر: فيض القدير للمناوي )475/١(‏ بتصرف. 

(4) المصدقون: -بتخفيف الصاد-. وهم: السعاة العاملون على الصدقات. انظر: "شرح 
النووي على صحيح مسلم". للإمام النووي. (V/V)‏ ط: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط: الثانية» سنة: 95١‏ ١اه.‏ 

(5) سبق تخريجه قبل قليل عند الكلام على حديث جابر بن عتيك. 

)1( كما قال الإمام الخَطَّابِيْ في 'معالم السنن", (؟/٠؛):‏ ط: المطبعة العلمية - حلب» 
ط: الأولىء سنة: ۱١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲م. 
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؟- Gas‏ على طاعة الأمراءء وتزك مخالفتهم ومخارجتهم» وإارضائهم» كل 
هذا Goa‏ على الألفة» july‏ بجمع الكلمة التي جعلها الله تعالى أصلًا 
لصلاح الكافةء وعمارة هذه الدارء ونظام أمر الدنيا والآخرة!"). 

*- مخالفة lj‏ الحاكم مخالفة له؛ لأنهم مأمورون من جهتهء ومخالفة 
الحاكم تؤدي إلى الفتنة وثورانها. 

4 - أنه يُطْلَب من الحاكم تشجيع عَمّالِه ونُوّابه على القيام بأعمالهم. 

ه- أنه cull‏ من الحاكم HA‏ رعيته على تحسين الظن بِالعْمّال clits‏ 
وخسن معاملتهم» والسعي في إرضائهم؛ فإن ذلك Cape‏ سعادتهم في 
الدارين. 

5 - ويدخل في معنى هذا الحديث في زماننا المعاصر: سداد فواتير الخدمات 
الحكومية» وعدم الاستجابة لدعوات التحريض على الامتناع من إعطائها 
للمُحصّلينء وأنه إذا وقع خلل في الفواتير أو مبالغة أو ail‏ في تقديرها 
فليدفع ما عليه صابراء ولْيَسُلك الطرق المشروعة في رفع الظلم عنه. 
وقد فقة علماء الأمة الثقات» وأولياؤها الصالحون أن صلاح الأمة Lai]‏ 

يكون بالحرص على إبقائها مترابطة متماسكة. تَبْنى العلاقة فيها بين الحاكم 

والمحكوم على التعظيم والاحترام المتبادل» وأن يدعو كل منهما للآخر 

بالهداية والصلاح» كما توضحه GUS)‏ الاتية: 

Ge -١‏ أتس بْن مالك - ء -. قَالَ: «نَهَانَا Ligh‏ من أَصْحَاب مُحَمَّدٍ 


)1( كما قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم'. تحقيق: د/ يحيى إسماعيل؛ 
(/58). ط: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء ط: الأولى» سنة: 
608 ١ه-‏ امم. 
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- عايمه - 


رواية: ولا تبْغضُوهم -. وَاتَقُوا الله وَاصْبِرُواء GLb‏ )5251 إِلَى قَرِيبِ»7", 

QL - 4 - Guy‏ وفاثه إلى (سنة ؟1 - (a9‏ وقد Ayal‏ زمن 

الحجاج بن يوسف الذي يعد من الظّلّمة المشهورين. 
؟- قال شَيْحُ العارفيْنَ» سهل بن عبدالله الشُنْتَرِيُ: "لا يزالُ Galil)‏ بخيرٍ ما 

عظّموا السلطان والعلماء فإذا عظّموا هذين أصلح الل دنياهم وأخراهم, 

وإذا استخقوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم7). 

Lally‏ قال الشيخ الشنْتَرِيُ ذلك لأن الحاكم إذا سقطت مهابته وضعفت 
هيبثه في نفوس الناس انفرط عقد الأمن المجتمعي» وانحل رباط AN gal)‏ 
وتجرأ ضعاف النفوس والعوام على الحرمات» ولم يزجرهم رادغ المهابة التي 
ينبغي أن تكون مصونة الجانب للحاكم. 

والعالم إذا أهين» واغتْدِي على مقامه الجليلء JS‏ تأثيزه. وانصرف عنه 
الناس» وزهدوا في dale‏ فينتشر الجهل» ويجترئ الناس وأهل الأهواء على 
القول في دين الله بغير علمء واستباحوا المحرماتء ولم تَعْدْ للعالم كلمثه 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في "Atal"‏ (488/1) رقم »)٠١١5(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في 
Aga‏ في بيان المَحَجة" (؟/5"؛) رقم (411).» كلاهما من طريق: حسين بن Bg‏ 
بنحوه. وأخرجه البيهقي في 'شعب الإيمان" )۲۷/٠۰(‏ رقم (VINNY)‏ من طريق: 
أبي حمزة. واللفظ له. وينحوه - أيضًا - أخرجه البيهقي في 'شعب الإيمان" 
)10/1( رقم »)۷٠١١(‏ من طريق: غيلان. ثلاثتهم (حسين بن واقدء وأبو حمزةء 
وغيلان)» عن قيس بن وهب الهمداني» أنه سمع أنس بن مالكء واسناده جيد. 

0س انظر: "الجامع لأحكام القرآن". للإمام القرطبي زه/ ١‏ 5؟). 
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المسموعة, ولم يكن لقوله الحُكم الفصل في الأمور العلمية؛ لعدم توقير 
الناس للعالم الذي يجب أن يكون رمرا له جلالثه وخُزمته ومكانثه. 
ومن هنا وجب على الناس أن يحذروا أشد الحذر من إهانة الحكام 
والعلماء؛ فإن إهانتهم فساد للدنيا والدين» ونزغ للبركة من المجتمع الذي 
يمارس تلك الإهانة أو يسكت عليها. كما يجب عليهم أن يحذروا من تلبيس 
الإهانة ثوب النقد البريء» كما يفعل أصحاب المطامع والمصالح الخاصة:. إِذْ 
يَلبسون جلود الضأن على أجساد الذئاب؛ يَخدعون فَرَائِسَهم ويزينون لهم 
الطعن في حكامهم وعلمائهم باسم حرية الرأي والنقد! 
*- وعن الحسن البصري - Daeg Lake Atha} Ji) is‏ (ت: ١١٠ه)-.‏ 
أنه: سمع رجلا يدعو على الحَجّاج» فقال له: "لا «Jad‏ إنكم من أَنْفْسِكم 
أتيثم» إنما تخاف إِنْ غزل الحَجَّاج أو مات أن (lg‏ عليكم SAN‏ 
والخنازير! إنما أعمالكم غْمَالْکم'! وكمَا تكونوا يُوَلَى عليكم7"). 


)1( أي: حكَامُكم إنما ولون عليكم من جنس أعمالكم. 

)1( انظر: "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"'. لشمس 
الدين السخاويء. تحقيق: محمد عثمان الخشت, ط: دار الكتاب العربي - بيروت» ط: 
الأولى» سنة: 4.5 ١ه‏ - cal Ae‏ (ص:070). وقال gal‏ بكر الطرطوشي في 
'سراج الملوك". (ص 9V‏ 1( من أوائل المطبوعات العربية - مصرء AV AVY‏ الباب 
الحادي والأربعون في: Las!‏ تكونوا يولى عليكم': al)‏ أزل أسمع الناس يقولون: 
'أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم " إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن قال 
الله تعالى: ب ب ت ت غد [الأنعام: 154]. وكان يقال: ما أنكرت من 
زمانك فإنما أفسده عليك عملك). 
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والمقصود من كلام الحسن البصري: المنع من Ad‏ الأمراءء والصبر على 
أذاهم» وإسناد التقصير إلى أنفسهم؛ فقد كان الحسن يرى أن الطريق steal‏ 
لإصلاح الفساد هو إصلاح حال المحكومين؛ فإن صلحوا جاء صلاح 

الحاكمين تبعًا لصلاحهم. 

4 - وكتب أخو محمد بن يوسف إليه يشكو جَؤْر الغْمّال -الحكام ونحوهم-. 
فكتب إليه: 'يا أخي؛ بلغني كتابك تذكُر ما أنتم فيه -من جَؤْر الحكام-: 
وإنه ليس ينبغي yal‏ عَمِلَ بالمعصية أن SE‏ العقوبة» وما أرى ما أنتم 
فيه إلا من شوم الذنوب7"). 

ه- وعن ابن سيرين أن رجُلًا دَخَل عليه فتناوَلَ عنده الحَجَّاجَ (أي: اغتابهء 
وسَبّه). فقال ابن سيرين: 'إنّ الله MS ASE‏ ينتقم للحَجّاج ممّن اغتابَهء 
كما ينتقم من الحَجَّاج dale Gal‏ وانكَ إذا لقيت الله غدَا؛ كان أصغر 
ذنب أصبته Aah‏ عليك من أعظم ذنب أصابّه الحَجًاج""! 

HG وَقَالَ مَنْصُوزْ بْنْ أبي الأمنود: سَألث الأغمشء عن قَوْلِهِ تعالى:‎ -١ 
سَمِعْتَهُمْ يقولون‎ be »]١ 14 بعصا يما کا 45085 [الأنعام:‎ Seal بعص‎ LG 


)1( انظر: 'العقويات' لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. (ص:8ه) 
رقم )19( ط: دار ابن حزم - بیروت» ط: الأولى» سنة: ٩١٤۱ھ‏ -1595م. 

(۲) ذكره الإمام الغزالي في 'إحياء علوم "Gaal‏ ط: دار المعرفة - بيروت» بدون رقم 
طبعة وتاريخ .)٠١١/۳(‏ 

(*) انظر: 'حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". لأبي نعيم الأصبهاني (50/5). 
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۷- وعن CaS‏ الْأَخبَارٍ('" قال: Atay Ble Gla} JS Gy‏ الله عَلَى تخو قُلُوبٍ 
Gas agadlio ah) 1318 ala‏ عَلَيْهِمْ ates‏ اذا أرَادَ الله هَلَكَتَهُمْ بَعَتَ 
والخلاصة من هذا كله تتجلى في النقاط الآتية: 

-١‏ حكمة الله تعالى اقتضت أن لا يُوَلّى على كلّ قوم إلا ما هو مِن جنسهم. 
أي: أن حال الحكام هو نفسه انعكاس لحال الناس مع ربهمء وأن الْمُوَلّى 
على حسب الْمُوَلَى عليه وبهذا القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 
BOY aif Opp‏ ما بوم حى fe LU Wie‏ [الرعد: [VV‏ وقال تعالى: Co»‏ 
VV aga] NE Tene es‏ 1[« وقال تعالى: 
وما اگم ين ELT OS ial‏ يريك 4 [الشورى: [Ys‏ وقال جل 
شأنه: > as‏ پات لَه لم یك میا Ea‏ اهمها عل رم حى يروا ما Grech‏ 
Lor: lua]‏ وفي معناه قول الحكيم: (الأمَة تُغطى الحكومة التي 
تستحقها)('. 

؟- إصلاح الواقع يبدأ بإصلاح الشعوب لا الحكومات؛ GY‏ أغلب أوراق 


)1( العَلامَةٌ الحَبْزء الذي GUS‏ يَهُودِيّاء وَكَانَ حَسَن «SLANT‏ مَتِيْنَ ABM‏ مِنْ نْبَلاءِ العلَمَاءِء 
(ت: (ary‏ انظر: 'سير أعلام النبلاء" للإمام الذهبي. تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط (/485), ط: مؤسسة الرسالة» ط 
AI‏ سنة: RYE ٠.8‏ - 1588م. 

)1( انظر: 'حلية الأولياء وطبقات الأصفياء'. لأبي نعيم الأصبهاني .)١/١(‏ 

(*) انظر: المستقبل للإسلامء للشيخ محمد توفيق البكري» مقال بمجلة 'المنار' (5/ 
العدد )٠١١/۸‏ مطبعة المنار - القاهرةء ۱۳۲۰ھ - ".15م. 
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الإصلاح هي بيد الشعوب. 


*- الذي يريد من الحُكام والحكومات أن يفعلوا له كل ما يريدء وأن يكونوا 


مثل الخلفاء الراشدين؛ فليكن هو مثل الصحابة YG)‏ فإن الحقيقة أنه قد 
فشا في مجتمعاتنا المعاصرة التقصير في حق أنفسناء وفي حق ذُوَلناء كما 
انتشر الكذب» والغش» والخداع, والمكر» والخيانةء والتزويرء والتهاون› بل 
إن الكثيرين قد باتوا يستحلون أموال الدولة وأملاكهاء ويتحايلون على 
ذلك بكل الطرق غير المشروعةء فهل من العدل أن نريد من الحُكام أن 
يبذلوا كل ما في ageing‏ من الاستقامة حتى يكونوا كالخلفاء الراشدين» 
ونحن على العكس من ذلك؟! وما أعدل ما قاله عبدالملك بن مروان - 
وهو يخطب على منبر المدينة ‏ -: أنصفونا 
يا معشر الرعيةء تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر! ولا تسيرون فينا ولا 
في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر! نسأل الله أن يعين كلا على 
كل" sd‏ يطالب بإصلاح الآخرينء ولا أحد يريد أن يبدأ بإصلاح 
نفسه! 

الرعية إن اتقّوا الله وخافوا عقابّه؛ oly‏ عليهم مَن ABIL‏ فيهم؛ وَحُكُمْ 
عَكْسِه AMS Gud‏ وكان يُقالُ: 'ما أنكرت من «chiles‏ فإنما أفسده 
عليك (ates‏ 


انظر: "عيون الأخبار" لابن قتيبة الدينوري. )09/9( ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت» سنة: ٤١۸‏ ١ه.‏ 


انظر: "المجالسة وجواهر العلم". لأبي بكر الدينوري» تحقيق: أبو عبيدة مشهور ابن 
حسن آل سلمان» )۲/۸( ط: دار ابن حزم - بيروت. سنة: 419١اه.‏ 


المسؤولية الوطنية 
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- على الرعية أن ل يَشْعَلُوا أنفسهم Cris‏ الحُكام وإنْ جَارُوا؛ لأنَّ مناصبّهم 
lial‏ عن السب والامتهانء وَلَكِنْ عليهم أن يتقرّبُوا إلى الله- تعالى - 
بالذعاءِ لَهُمْ بالهداية والتوفيق؛ وهذا الذي فهمه الإمام أحمد بن حنبل - 
| - من نصوص الشرع الحكيم» وعمل به» فقد قال أبو بكر المروزي: 
'سمعث أبا عبدالله وذكر المتوكل - / — فقال: «إنّي لَأَدْغو AT‏ بالصّلاح 
وَالْعَافيَة»» وَقَالَ: «لَئِنْ Gas‏ به ght bas‏ مَا Jag‏ بالإسلام»07, 
وكذا ورد عن الفضيل بن عياض أنه قال: 'لو أن لي دعوة مستجابةء ما 
جعلتها إلا في إمام» فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد"'. 

5- يجب علينا أن نتجنب كل ما يُثير Gull‏ على خكامهم» ونحن لا نبرئ 
ولاة الأمور من الخطأ. سواء أكان ولاة الأمور من العلماء أو calSAN‏ 
لكن القضية كيف يكون حسن التعامل مع الخطأء فإن أساس كل شر في 
ذُوَل الإسلام هو سوء الفهم للنصوص أو مخالفتها اتباعًا للأهواء. 
وهذا ما يوضحه لنا ذلك النص الفريد عن ابن القيم - / - إِذّ قال: 

Lig all بإنكاره من‎ Giada Stal 16H لته إيجَاب‎ - ag - (شرع التَبِئْ‎ 

ما Ata‏ الله وَرَسُولْة. فإِذا كان إنكاز المْنْكَرِ يَْتلَِمْ SSSI gh be‏ منة وَأَبْعَضُ 

إلى الله وَرَسُولِهء AM‏ لا Bota‏ ناز وَإِنْ كَانَ الله يُبْعْضَهُ وَيَمْقْتْ ATR)‏ وَهَدَا 
َالإِنْكارِ على Asha‏ والؤلاة بالخزوج عَليْهم؛ YS Guta AB‏ شر Ay‏ إلى 
آخرٍ الدَّهْرٍ. وَقَدْ امنْتأدّنَ الصَّحَابَةُ رَمُولَ الله - a‏ - في قتالٍ shall‏ 


2»)١5( رقم‎ )۸٤/١( انظر: 'السنة' لأبي بكر الخلالء تحقيق: د/ عطية الزهراني»‎ )١( 
.م۱۹۸۹٩‎ - ه١54٠١ سنة:‎ cog ط: دار الراية - الرياضء ط:‎ 
.)٤١٤/۸( انظر: 'سير أعلام النبلاء", للذهبي‎ (1) 
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oc‏ وَقَانُوا: أفلا capi‏ فقال: «لاء ما ae‏ تسد ارتل 
َمَات؛ إلا مات مِيتة جَاهِلِيَة»!". وَمَنْ ss‏ ما جَرَى غلى الإمنلام فِي Gi‏ 


)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه" في كتاب الإمارة, بَابُ: Las) US‏ وشرارهم )١481/9(‏ 
رقم (ه185١).‏ 
وقوله: ٠‏ «لاء مَا أَقَامُوا الصّلاة»: فيه Jala‏ عَلَى AG)‏ لا تَجُورُ Aas) Sila‏ بِالسَيْفٍ مَا 
كَانُوا مُقيمِينَ an Jag BdLiall‏ بمفهومه عَلَى جَوَازِ الْمُتَابَدَةِ عند تَرْكهم ball‏ 
وَحَدِيثُ sane‏ بْنِ الصّامت: «إلا أَنْ ترا aS‏ بَوَاخَا عِنْدَكُمْ فيه من الله ca SUR;‏ فيه 
dus‏ على أنَهَا لا تجوز SAU)‏ إلا عند ظَهُورٍ الكفرٍ الواح يُرِيدُ: PUB‏ بَادِيَا. 
انظر: 'نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار", للإمام الشوكاني .)٠٠٠/۷(‏ 

)1( فيه Qu‏ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرهِ بقلبه مَا Atay‏ السلْطَانْ مِنْ الْمَعاصي كَقَاهُ ذلك وَلَا يَجِبُ 
Ge Bay ale‏ وفي الصّجيح: Gaby‏ رأى abe‏ مك SRE‏ يده إن لَمْ ينتطع 
قبقلبهء قإنْ لَمْ يَسْتطعْ فبلِسَانِه», وَيْمَْكِنُ Jad‏ حَدِيثِ GL‏ وَمَا وَرَدِ في مَعْنَاهُ على 
عدم القُدرَة عَلَى witty Bil‏ وَاللَسَانِء وَيْمْكِنْ أن يُجْعَلَ مُخْتَصً بِالْأَمَراءِ )13 فَعَلُوا 
نكا lal‏ في الأحَاديث الصّحيحة مِن تخريم مَعْصِيِتِهمْ وَمُتَابَدَتَهمْ فكقى في SY‏ 
عَلَيْهِمْ Yas‏ الكزاهة بالقلب, OY‏ في Sal) US‏ عَلَيْه say‏ وَاللْسَانِ تظهُرًا 
بالْعصيّان» Lg‏ كَانَ ذلك وَسِيلَةَ إلى Gta‏ بالسيّف. انظر: انيل الأوطار". للإمام 
الشوكاني (5/10.؟17-5١5).‏ 

(*) أخرجه البخاري في 'صحيحه كتاب الفتن؛ باب: قول Cell‏ يله -: «سترون بعدي 
أمورًا تنكرونها» (47/9) رقم (4 5 (Ve‏ واللفظ Al‏ وبنحوه في كتاب الأحكام» باب: 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية )09/4( رقم (VV EF)‏ ومسلم في 
'صحيحا" GUS‏ الإمارة» باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة 
إلى الكفر )۱٤١۷/۳(‏ رقم »)١1845(‏ من حديث ابن عباس- م -. 
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Lisl)‏ وَالصّعَارِء رآهَا مِنْ إضاعة هذا Jue)‏ وعدم الصَّبْرٍ عَلَى Sie‏ + فَطَلبَ 
aah)‏ فَتَوَلَّدَ Als‏ مَا هو Ae 8h‏ فقذ كان tay‏ الله - 4# - يَرَى بمكة أهر 
الْمُنْكَرَاتِ ولا يَسنتطيع تَغْيِيرَهَاء Lal ho‏ قَتَحَ الله مََةَ وَصَارَتْ دَانَ إمئلام؛ Ase‏ 
على ony Gol ei‏ على call sels‏ وَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ 
- مع فذرته ale‏ - حَشَيَةُ قوع مَا ABE) gh‏ مِنْهُ مِنْ عدم اختمَال Gta‏ 
cual sal‏ عهدِهم بالإسلام؛ i age has Hi‏ وَلِهَدَا لَمْ Gil‏ في 
الْإنكَارٍ عَلَى ally shal‏ لما يتر Co‏ عَلَيْهِ مِنْ قوع مَا LaS Ain Abbi gh‏ 
وُجِدَ OG gas‏ 

من هذا يتجلى لنا أن رَسُول الله - يه - قد نهى عن قتال الأمراء. 
والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة؛ سدا لذريعة الفساد 
العظيم» والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم 
والخروج عليهم من الشرور أضعاف ما هم عليه» والأمة في بقايا تلك 
الشرور إلى الان. 

ومن الْأُصُول التي دلت عَلَيْهَا النُصُوص: 

أن الحاكم الجائر الظالم (يُوْمَر النَّسُ بالصبر على جَوْرهِ وظلْمِه ويَغيه. 
ولا يقاتلونه, كَمَا أمر التبي - 5 - بذلك في غير حَدِيث؛ فلم oils‏ في ats‏ 
البَغي مُطلقًا بِالْقِتَالِ بل إذا كات فيه فثة تهى عن دفع oy otal‏ وَأمرَ 
بالصبر. فمُجَرَد وجود البغي من حاكم أو طائِفة لا يُوجب قِتالهم بل لا ببيخه 


)1( انظر: 'إعلام الموقعين عن رب العالمين". لابن قيم الجوزيةء تحقيق: أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان؛: (9-598/4*”)., بتصرف» ط: دار ابن الجوزي - 
المملكة العربية السعوديةء ط: الأولى» سنة: 547 ١ه.‏ 
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وقد نهى Gill‏ ي - عن قتال الحكام إذا GUS‏ فيهم cal‏ لآن قتالهم فيه 
Stud‏ أعظم من stud‏ ظلْمهم. وكُلٌ asl Le‏ فثتة وَفْرْقَةَ Gul‏ من الدين› 
سواء كَانَ قولًا آؤ فعلًا. كن المُصيب الْعادل عَلَيْهِ: أن يصبر عن ABB‏ 
ويصبر على جهل الجهول وظَلْمِه إن كَانَ غير مُتَأَوّلء وأما إن MNS GUS‏ 
Ladi -‏ - متأولًا؛ فَخَطُوُه مغفورٌ لَه وَهْوَ فِيمَا يُصِيب به من أَذَىَ بقوله أو 
فغله: Jal Al‏ على اجتهاده» وخطؤه مغفور «Al‏ وَدَلِكَ الأذى يكون ABs‏ وابتلاء 
في حَق ذلك الْمَظلُوم, فإذا صَبر على ذلك وَاتَقَى الله كات الْعَاقبَة LoS AS‏ 
قال تعالى: وین (FESS i OS‏ يسرڪ م کدهم سیا4 [آل عمران: :]١٠١‏ 
وَقَالَ تعانی: OT‏ ف آمو راڪم عى CESINST GANS‏ 
ن تیک ومن البرك ANN‏ يرون DIES ESB‏ من عرو 

hit‏ [آل عمران:٠۱۸]»‏ فَأَمَرَ - سُبْحَانَهُ - بالصبرٍ على أذى الْمُششركين 
أهل الكتاب مَع التّفَّىء وَذَلِكَ تذبيه على الصَّبْر على أَذَى الْمُوْمِنِينَ بتعضهم 
لبَعض متأولين كَانُوا أو غير متأولين» وقد قال سبحاتة: SONG‏ مك 
كا ور تداعأو هقر لقو 4 [الْمَائِدة:8]» gi‏ أن يَخْمِلَ 
الْمُوْمِنِينَ بُغْضْهم للكقار على ألا يعدلوا cogil‏ فكيف إذا RL GIS‏ لفاسق 
أو مُبْتدع dite‏ من أهل La!‏ فَهُوَ أؤلى أن يجب عَلَيْهِ ألا يَحْمِلَهُ ANS‏ 
على ألا يعدل على مُؤْمن Oly‏ كَانَ AY ll‏ فَهَدَا موضع عظيم الْمَنْقَعَةَ في 
الذين وَالدُنْيَاء فإن الشَّيْطان مُوّكل بِبَنِي آدم» وَهُوَ يَعْرِضُ للْجَميع» ولا يَسْلَمُ 
أحذ من مثْل هذه الأمورء وَلَا تقع AB‏ إل من تزك مَا أَمَرَ الله به؛ AGB‏ 
jal Ail‏ بِالْحَقَ» وَأْمَرَ بالصبرٍ؛ فالفتنة La)‏ من تزك الحقء Vay‏ من ترك 
الصَّبْر؛ ومَنْ كَانَ مُقَصّرَا في معرفة gal‏ صارت له AGG‏ ذثوب: أنه لم 
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يجتهد في معرفة «gall‏ وأنه لم يُصَبْهء وأنه لم يَصبر)(“ 

وقد AL) ty‏ النبوية أنه من فارق الجماعة وعصى أميره وخرج 
عليه» ثم مات» كانت ميتته جاهليةء كما ورد في الحديث Mle Gal GE‏ 
قَالَ: قَالَ رول الله - aati SALW cue :- Be‏ 
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ud‏ فَمَاتَء فَميتةٌ (Ag‏ !« فهذا الحديث يرشدنا إلى 
أنه من shy‏ مِنْ أميره GS‏ يَكْرَهْهُ؛ِ لمخالفته الشرع» أو لمخالفته ما تحبّه 
نفسه. فَلْيَصْبز على ذلك المكروه. وليحذر من مقارّقَة الْجَمَاعة ومعصية 
الحاكم والخروج عليه ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج. أو JBL‏ سبب من 
أسباب الفرقةء وأنه من وقع في ذلك المحذور كات ميتثه كموتة أهل الجاهليّة 
من الضلالة» والفرقة؛ فإنهم كانوا لا يطيعون أميراء ولا ينضمون إلى جماعة 
واحدة» بل كانوا 1058« وعصائب» يقاتل بعضهم بعضًا. وليس المراد أنه يموت 
«als‏ بل يموت عاصيّاء وذلك من باب الزجر والتنفير. 

وفي هذا الحديث: (حُجَّةٌ في تزك الخروج على السلطان ولو جَارَء وقد 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الحاكم الْمُتَغْلّب. والجهاد معه. وأن طاعته 
خير من الخروج عليه؛ لِمَا في ذلك من cp Lawl‏ وتسكين الدّهماء. 


وحُجَّتُهم هذا الحديث» وغيره» مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع 
من السلطان 388 الصريح» فلا تجوز طاعته في Alls‏ بل تجب مجاهدته 
لمن قدر (yale‏ 


)1( انظر: 'الاستقامة", لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۹-۳۲/۱)» بتصرف واختصار. 
0 سبق تخريجه قبل قليل. انظر: (ص ee‏ البحث. 
(*) أفاده الحافظ ابن حجر عن ابن بطال. انظر: 'فتح الباري" .)1/١(‏ 
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وقد قرر القرآن الكريم والسُنة النبوية أن طاعة الحاكم قُزبة إلى الله 
تعالى؛ Gly‏ الواجب على الرعية السمع والطاعة. إذا pal‏ الحاكمٌُ بأمرٍ لا 
يخالف ja)‏ الله» وطاعة الرعية لحكامهم في هذا الحال مقيّدةٌ بطاعة الله 
OT Re Re eT ,- &-‏ تبن لاعن 
فيه أننا في ذلك نتعبّد لله تعالى» ونتقرب إليه بطاعة الحاكم» حتى يكون 
تنفيدنا لهذا الأمر قربة إلى الله - هك -؛ لأن الله تعالى يقول: MES‏ 
اموا ليغا آله SK Sa TAL‏ [النساء: oS‏ ولأن النبي - يخ - 
يقول: Co»‏ يْطع الأميرَ فقذ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَغص الأمِير فقذ عصانِيء GUE‏ 
jal‏ بتَقَوّى الله وعدل؛ Gib‏ لَه بذلك bbs Bal‏ قَالَ بِغَيْرِه؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ منه»!". 
أي: إن Sal‏ بغير تقوى الله تعالى وعذله GLb‏ الوبال الحاصل منه عليه لا 
على المأمور. 

و(طاعة الحاكم على نوعين: 
-١‏ طاعة شرعية: فيما أمر فيه بطاعة cali)‏ وتكون مبنيةً على الوازع 

الإيماني. 


)1( أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب الجهاد والسير» باب: Citas‏ من وراء الإمام 
ويُتَقَى به (0/4١ه)‏ رقم «(YAOV)‏ ومسلم في 'صحيحه" كتاب الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريمها في المعصية )١555/9(‏ رقم 2»)١85(‏ 
من حديث أبي هريرة - 4 -» بلفظ: «مَنْ أطاعني فقذ أطاعَ Alt)‏ وَمَنْ عَصَانِي 
فَقَدْ عصى Al)‏ وَمَنْ يْطع الأَمِيرَ فَقَدْ أطاعنيء وَمَنْ يَخْص الأَمِير فَقَدْ عَصَانِيء Lady‏ 
الإِمَامُ جُنّةُ il‏ من وراه وَيْتَقَى به. فَإِنْ jal‏ بتقوى al‏ وَعَدَلَء Bb‏ لَه بِدَلِكَ Dal‏ 
ily‏ قَالَ ots‏ فَإنّ Ale‏ مِنْهُ». والفظ للبخاري. 
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؟- طاعة قَدَرِيّة: حيث يخشى Gulill‏ الحاكم ويهابونه لقوّته وسُلطانه. 
وتكون مبنية على الوازع السُلطاني. 
والناس مع حكامهم في السمع والطاعة ينقسمون إلى أحوالٍ أربع: 
الحالة الأولى: أن يَقْوَى الوازع الإيماني والرادع السطاني» وهذه أكمل الأحوال 
وأعلاها. 
الحالة الثانية: أن يَضْغف الوازع الإيماني والرادع السُلطاني» وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع LalSa‏ ومحكومين؛ لأنهما إذا rie‏ حصّلتث 
الفوضى الفكرية والخلقية» والعملية. 
الحالة الثالثة: أن يَضْعْف الوازع الإيماني» ويَقْوَى الرادع السُلطاني. وهذه 
مَزْتبة ؤمنطى؛ لأنه إذا قَوِيَ الرادع المُلطاني صار أصلح للأمّة فإذا اختفت 
قوةٌ الحاكم فلا تسأل عن حال الأمّةَ وسوءَ عملها. 
الحالة الرابعة: أن يَقْوَى الوازع الإيماني» ويَضْغف الرادع المُلطاني. فيكون 
المظهّر أدنى منه في الحالة الثالثةء لكنه فيما بين الإنسان ورَبّه أكملٌ وأعلى)'. 
ومن هنا فإن الحقيقة المهمة التي جلاها لنا القرآن الكريم والسنة 


- كك - ls‏ وأن طاعة الحاكم واجبةء وإن كان عاصيًا أو فاسقا! GU‏ 
Ait) dai)‏ والجماعة يخالفون أهل البدع تماماء فَيَرَوْنَ أن طاعة الحاكم 


واجبةء Gly‏ كان من أفسق عباد الله بشرط أن لا يُخْرَجه فمنقه إلى الكفر 


)‘( انظر: 'مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين". جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» (۰۰-1۹۹/۲)ء بتصرف› ط: دار 
الوطن - دار الثرياء ط: الأخيرةء سنة: DV ENVY‏ 
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الواح الذي عندنا فيه من الله برهان» فهذا لا طاعة A‏ ويجب أن he‏ عن 
توَلّي أمور المسلمين» لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغء فإن الولاية لا 
تزال به» بل هي ARG‏ والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية؛ لأن 
المخالفات في طاعة ولي الأمر معصية لله ورسوله؛ Sig‏ 55 إلى فتن عظيمةء 
ولكن هذا لا يعني أن أهل Ata‏ والجماعة لا gg‏ أن فغل الحاكم منكرء بل 
يرون أنه Sly «Sie‏ فغل الحاكم للمنكر قد يكون أشد من فغل عامة الناس» 
Jad of‏ الحاكم للمنكر ajly‏ منه زيادة على إثمه محذوران عظيمان: 
الأول: اقتداء الناس به وتهاوثهم بهذا المنكر. 
والثاني: أن الحاكم إذا فعل المنكر سَبَقل في Audi‏ تغييزه على الرعية أو 
تغييز Ate‏ أو مَقاربه. 
لكن Jal‏ السّنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين 
الْمَحْدُورَيْن أو لغيرهماء فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمورء وإن كانوا غصاة 
أو فجارّاء وقد يقول قائل: كيف نطيع الحكام العغصاة ونسمع لهم؟! فنقول: 
لأنهم أئمتناء نَدِينُ لهم بالسمع والطاعة: 
-١‏ امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: NMA GAAS GRD‏ 
,4% [النساء: ؟ 5]. 
sly -۲‏ النبي - كه - بقوله: «إِنَكُمْ aie‏ بَغدِي BAI‏ وَأمُورا تنكزوتها». 
قَانُوا: Lad‏ تَأَمْرْبَا Ly‏ رَسُولَ CAM‏ قَالَ: «أدُوا agit}‏ حَقَّهُمْ وَسَلُوا الله 
«(Vache‏ وحَقُّهُم: طاعتهم في غير معصية الله. وفي رواية: «قَاصبرُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه كتاب الفتن» باب: قول النبي ME‏ «سترون بعدي 
أمورًا تنكرونها» (47/9) رقم (VOY)‏ من حديث عبدالله بن مسعود - 4 -. 
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حَتَّى تلْقؤا الله وَرَسُولَهُ - و - على ac gall‏ ومعنى أَنَرَةَ: يُفَضّل 
غيركم تفه عليكم في أمور الدنياء ولا يجعل لكم منها نصيبًا. 

Gey -*‏ وَائِلٍ بْنِ BA‏ - ڪه - قَالَ: any Gp Aad Glu‏ الْجُعْفِيْ زول الله 
ag -‏ فقال: َا تبي الله Gobi‏ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا shal‏ يَسأَلُونَا حَقّهُمْ 
وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَاء فما eligi‏ فَأَعْرَضَ Ate‏ ثُمّ Alle‏ فَأَغْرَضَ ab Ade‏ 
a agi‏ الثانيَة أو في Ant‏ فَجَذَبَهُ Gala)‏ بْنْ 00 «اسْمَغوا 
وَأطيغوا'ء فَإِنّمَا agile‏ مَا حُمَلُواء وَعَلَيْكُمْ مَا (aM atts‏ أي هم يجب 
عليهم ما كُلّفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعيةء فإن لم يفعلوا 
فعليهم الوزْر Lely Stall‏ أنتم فعليكم ما pills‏ به من السمع والطاعة 
وأداء الحقوق» فإن قمتم Ley‏ عليكم يكافئكم الله- 8# - بخحُمئن المثويةء 
قال الإمام القرطبي: (يغني: Oi‏ الله تَعَالَى Cats‏ الْوْلَاةَ الْعَذْلَ وَحَسُنَ 
الرَعَايَة Cals,‏ الْمُوْلَى det age‏ وَحُْسْنَ النّصِيحَةٌ. AS) ala‏ إن 


)‘( أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب المغازي. باب: غزوة الطائف )٠١۸/١(‏ رقم 
«(fTT1)‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب: ما كان النبي - يله - يعطي المؤلفة 
قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه (45/4) رقم ٤۷(‏ 1« من حديث أنس 
ابن مالك - ولب -. 

)( ارا أي: ظاهراء (وأطيغوا), أي: باطنًا. أو: (اسمَغوا) قولاء (وأطيغوا): فعلا 
انظر: 'مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للملا علي القاري .)١"9/8/5(‏ 

(") فإنّما عليهم ما cl glad‏ أي: ما كُلَهُوا مِنَ الل وإعطاءِ حق الرّعيَّة. وعليكم ما «piled‏ 
أي: Gye‏ الطاغة والصبرٍ على البَلِيّة. انظر: نفس المصدر السابق (VAAL)‏ 

(4) أخرجه مسلم في 'صحيحه" كتاب الإمارة» باب: في طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق 
(*/ :7 ١1-هل!؛ )١‏ رقم (VAEN)‏ 
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uae‏ الْأْمَرَاءْ الله فيكُمْ وَلَمْ يَقُومُوا بِحُقُوقكُم, فلا تغصوا الله أَنْتُمْ فيهم. 
وَقُومُوا بخقوقهم, OB‏ الله مُجَازٍ JS‏ وَاحِدِ مِن الْقَرِيقَيْنِ cab Lay‏ وفي 
الحديث: الأمز بطاعة الأمراءٍ على Js‏ حال فيما يُرضي الله - وى -. 
وإن لم يقوموا eit (Gas‏ وفيه: النه عن الخروج على الأمَراء وؤلاة 
٠ ONG gt‏ 

4 - وعَنْ BALE‏ بْنِ الصَّامِتِء أنه قيل له وَهُوَ مَرِيضٌّ: أَصلَحَكَ All)‏ حَدّثْ 
تَبِىَ- يع - قَالَ: دعاتا {gill‏ -86- 
فَبَايعْنَاهُ فَقَالَ فيمَا AS)‏ عَلَيْنَا - أي: اشْترَط علينا -: Gly‏ بَايَعَنَا عَلَى 
السّمع وَالطّاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهنَاء وَعُسْربَا وَيُسْرِبَا وَأَثَرَةَ Gilg Lie‏ 
ل نازع Sain‏ أَهْلَهء إلا أن تَرَؤا 585 بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانْ». 
أي: (كُفْرَا ظاهرا وباديّاء فيه برها مِن نص آية أو خَبَرٍ صحيح لا 
يَحْتَمِل التأويلء وَمُقْتَضَاه )45 لا Sods‏ الْخُرُوجٌُ عَلَيْهِمْ ala La‏ فِعْلّهُمْ 
يَحْتَمِلُ (Sug‏ 


بحديث يَنْفَعْكَ الله به» سمغتة من ١‏ 


.)55/4( انظر: 'المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' لأبي العباس القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: 'فتح الباري" »)8/1١(‏ وقال: (ِقَالَ ASI yall eg pill‏ هتا المَغْصيَةء وَمَعْنَى 
الْحَديث: لا تنَازِعُوا By‏ الأمورٍ في ولَايّتهمء وَلَا تَعترضُوا عَلَيْهِمْ إلا أن تَرَؤا مِنْهُمْ 
[ete‏ مُحَقَقَا تَعلَمُونَهُ من قواعد الإسئلام, IN‏ ريثم لك فأَنِْرُوا agate‏ وَقُولُوا CHAT,‏ 
als a‏ انتهى. وَقال غَيرهُ: الْمراد بالإثم هنا المغصِيّة والكفر؛ قلا يُْتَرَضُ على 
on‏ إلا ذا وقع في افر الظاهر. Sas gly‏ حمل ay‏ ار على ما إذا 
كَانَتِ الْمْتارَعَهُ في الولايةء فلا Ck Lay AB;‏ في الولاية إلا إذا ازتكب 588 « وَحَمْلُ 
ِوَايَة المَغصِيّة على ما )14 كانت الْمْتَارَعَةُ فيا عدا الولايّة = - فَإِذَا لَمْ يَقْدَحْ في 
الولايّة تَارْعَهُ في المغصِيّة؛ Gb‏ يُنْكِرَ Ale‏ برفقء وَيَتوَصَّلَ إلى تثبيتٍ Gall‏ لَه بِغَيْرِ 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ۹٠١۲م‏ - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ه- ولأننا لو LAG‏ عن متابعة حكامناء URE!‏ عصا الطاعة الذي يترتب 
على شقه أمور Laie‏ ومصائب جسيمة. والأمور التي فيها تأويل 
واختلافٌ بين العلماء إذا ارتكبها calsall‏ لا Jag‏ لنا مُتَابَدَثُهم ومخالفثهم. 
لكن يجب علينا مناصحثهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه, مما لا 
يَسمُوغْ فيه الاجتهادء lily‏ ما يَسسُوعْ فيه الاجتهادء فنبحث معهم فيه بحت 
تقديرٍ واحترامء لِنْبَيّن لهم الحق» لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار 
Lely «quill‏ ابذهم وعدم طاعتهم» فليس من طريق Jal‏ المثنة 
والجماعة)١‏ 0 
وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن وجوب السمع والطاعة لأولي 

yal‏ المسلمين متواترة تواترا معنويًاء يوحي بأهمية هذه المسألة: ويؤكد على 

خطورتهاء ونضيف إلى ما سبق ذكره منها ما يأتي: 

- عن أبي مالك الحارث الأشعري» قَالَ: قال رَمِمُولُ الله - Be‏ -: «آمْرْكُمْ 
بخَمْس الله أَمَرَنِي بهن السّمْغ Ae ally‏ والجهاذ وَالهِجْرَةُ وَالجَمَاعةء AGS‏ 
مَنْ Gh‏ الجَمَاعَةَ قيد شِبْرٍ فقذ QS‏ رِبْقَةا" Seay)‏ من غثقه إلا أن 


eas‏ وَمَنْ اذَعَى دَعْوَى Atala‏ فَإِنَهُ من Ga‏ جَهَنَم», فَقَالَ day‏ يا 


ie‏ وَمَحَل ذلك إذا كان قَادِرَاء (AE) Allg‏ وانظر: 'شرح النووي على صحيح 
مسلم"' (۲۲۹/۱۲). 

)1( انظر: "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين" »)١٦١-٠٠١۷/۲۸(‏ 
بتصرف واسع وزيادة. 

)1( الرّبْقة: في الأصل: غزوة في حَبْل ثجعل في عَنْق البهيمة أو يَدِها تمسكهاء فاسنتعارها 
للإسلام؛ يعني ما يَشْدُ به المُسلم نفسّه من غرَى الإسلام: أي خُذودده وأحكامه 
وأومره ونواهيه. انظر: 'النهاية في غريب الحديث والأثر". لابن الأثير (؟/555). 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ 7م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


رَسمُولَ الله» lg‏ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: lg»‏ صَلَى وَصَامَء فاذغوا بِدَغوى الله 
لذي متَمَاكُمْ Gulab Quetta‏ عِبَادَ (Veal‏ فقوله: قَولْ: da)‏ 
فَارَقَ deta‏ قيد Als (ue‏ عَنْ مَغصيَة السلَطَانٍ ومحاربته. قَالَ 
ابْنُ أبي جَمَرَةٌ: yall‏ بالْمُفارقة: السّغئ في حل whe‏ البَيْعَةَ التي حَصَلَتْ 
Al a‏ ولو بأذنى get‏ فَنّى عنها ibe‏ الشبْر؛ AY‏ الخد في 
ذلك يول إلى die‏ الدّمَاءٍ Ga sy‏ 

وعَنْ فَضَالَة ِن Ge cae‏ رَسُولٍ الله - ae‏ - أَنَهُ قَالَ: «ثلاثة لا Sled‏ 
:agic‏ رَجُلْ فَارَقَ الْجَمَاعةء وَعَصَى إِمَامَهُء وَمَات عَاصِيَاء ay‏ أو 


أخرجه الترمذي في 'جامعه" أبواب الأمثال عن رسول الله ييل -» باب ما جاء في 
مثل الصلاة والصيام والصدقة (4/4 54) برقم: )۲۸٦۳(‏ بهذا اللفظ. وأحمد في 
'مسنده" )۳۸۱٤/۷(‏ برقم: )۱۷٤٤۳(‏ بنحوه» )٠۰۰۳/۷(‏ برقم: (۱۸۰۷۹) بنحوهء 
)04795/٠١(‏ برقم: (۲۳۳۷۷) بنحوه. وابن حبان في 'صحيحه كتاب التاريخ: ذكر 
تشبيه المصطفى-#- عيسى بن مريم بعروة بن مسعود )١١4/١4(‏ برقم: 
(VY TT)‏ بنحوه» والحاكم في 'مستدركه" كتاب العلم» من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه )١١7/١(‏ برقم: )£01( بمثله. وقال الترمذي: Exo!‏ 
Gud‏ صَّحِيحٌ "Guys‏ وقال الحاكم: 'حديث صحيح" ووافقه الذهبي. 

انظر: 'فتح الباري" لابن حجر :)3١/١(‏ و'نيل الأوطار" للإمام الشوكاني -۲٠0۲/۷(‏ 


(vey 
قال السندي: «قوله: "لا تسأل عنهم' أي: فإنك لا تستطيع أن تعرف ما هم عليه من‎ 
سوء الحال وقبح المآلء وهذا كناية عن غاية شناعة حالهم». انظر: 'حاشية السندي‎ 

على مسند أحمد". بهامش 'مسند أحمد" ط: الرسالة (59/*9") رقم (944""). 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


عبد )55 ) Gilad‏ وَامْرَأَةٌ ne GLE‏ رَوْجُهَاء قَذ كَقَاهَا thy) Ate‏ 
قَتبَرَجَتْ بَعْدَهُ فلا Slug‏ عَنْهُنْ»7", أي: فإنهم من الهالكين» و(أولهم: 
da»‏ فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا». أي: فارق عمن 
اجتمع عليه الناس وأتى Heal‏ يوجب فراقه من ظلم وعصيان لله Baty‏ 
لحدوده؛ فإنه لا يجوز من أحد الخروج GLE eagle‏ المراد فارقه مفارقة 
تضرّهِ وتضرٌ المسلمين؛ ولذا قال: «فارق الجماعة وعصى إمامه». فإنه 
اوعد All‏ وبق في جاه عر يضزه أخذاء لم يدقل في 
«aye oll‏ وأَخَصُ الناس لهذه الصفة الخوارج المارقون؛ فإنهم كانوا بهذه 

الصفةء وماتوا عاصين غير تائبين)7". 


)1( أي: تغيب عنه في محل وإن كان قريبّاء يقال: أَبَقَ Ata‏ يَأْبَقْء ويَأبق» إباقا؛ V3)‏ 
pe‏ وتَأَبَّقَ؛ إِذَا امنتتر. انظر: 'النهاية في غريب الحديث والأثر". لابن الأثير 
»)٠١/١(‏ و'فيض القدير شرح الجامع الصغير". لزين الدين المناوي» (MVE LM)‏ 
ط: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولى» سنة: 5ه١ه.‏ 

)1( أخرجه أحمد في 'مسنده" (OVAE/11)‏ برقم: )١45175(‏ بهذا اللفظ والبزار في 
'مسنده" )٠١4/4(‏ برقم: (WV EM)‏ بمثله» وابن حبان في 'صحيحه كتاب السير» 
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخطاب الذي ذكرناه قبل )477/٠١(‏ 
برقم: (4559) بنحوه. والطبراني في 'الكبير" )”05/١4(‏ برقم: (VAA)‏ بمثله» 
والحاكم في 'مستدركه" كتاب ante‏ الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا 
حجة له عند الله )١١9/١(‏ برقم: )4٠١(‏ بمثله. وقال الحاكم: 'صَّحِيحٌ عَلَى شزط 


‘die 


‘cada‏ فقد اختَجًا بِجَمِيع زواته Aly‏ يُخَرَجَاهُ ولا غرف لَه 2 "Ale‏ وأقره الذهبي. 


)( انظر: ag tt‏ شرح c‏ الجامع الصَّغيرٍ" > لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق قيق: د/ 
محمّد إسحاق محمد إبراهيم < زة/كاكل ط: مكتبة دار السلام ious‏ 
الأولى» سنة: ١”“4١اه- ate‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ۹٠١۲م‏ - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


3 وعن Sab CHI‏ عن fell‏ - - قَالَ: «مَن خَلَعَ يَدَا من طاعة لقي 


“wa و‎ 


الله يَوْمَ الْقِيَامَة لا حُجَّة لَهُ N‏ مَاتَ digs‏ 
جَاهِلِيَة»!'), وفي رواية أحمد: «وَمَنْ مَات مُقارقا (de tag‏ فَقَدْ مَاتَ 
ميتة (aA swe‏ أي: أن كل جماعة Gade‏ عقدًا يوافق الكتاب 
والسّنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه» فإ فارّقهم وخالفهم يموت على ما 
مات عليه أهل الجاهلية من الضلالء (ِوَلَيْسَ الْمَرَادُ Si‏ يَمُوتَ WANS‏ بَلْ 
يَمُوتَ عَاصِيًا. وَيُحْتَمَلُ Gi‏ يكُون Asi‏ عَلَى ظاهرهء وَمَعْنَاهُ AG)‏ يَمُوتُ 
Die‏ مَوت الْجَاهِلِيَ ad Sly‏ يَكُنْ جَاهليًاء أو Gi‏ ذلك P35! Ye hg‏ 
وَالتَنْفِيرٍ فَظَاهِرْهُ (aby Je‏ _ 


)1( أخرجه مسلم في )۲۲/١( "Anyone!‏ كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن برقم .)١851١(‏ 

(۲) قوله: "مفارق للجماعة". أي: المسلمين. وظاهزه سواد الناس» وما اجتمعوا عليه 
في الإمارةء وقيل: هم أهل العلم. انظر 'حاشية السندي" بهامش 'مسند أحمد' ط: 
الرسالة (8/9/؟١85-5؟)‏ رقم (885ه). 

(*) قوله: "ميتة جاهلية", أي: على حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا 
إمام ولا خليفة يدبر أمرهم» وفرقة آرائهم. والميتة: الموت. انظر: 'حاشية السندي" 
بهامش 'مسند أحمد" ط: الرسالة (8/9/؟85-5؟١)‏ رقم (OMAN)‏ 

(Ve EA) و(۲۳۳/۱۰) رقم‎ (OMA) برقم‎ )۲۸٤/۹( في 'مسنده'‎ deal أخرجه‎ )٤( 
واسناده حسن.‎ 

(5) انظر: 'حاشية السندي" بهامش 'مسند أحمد" ط: الرسالة )۲۸٦-۲۸١/۹(‏ رقم 
.(OFAT)‏ 

)1( انظر: 'فتح الباري" لابن حجر )1 «(V/1‏ و'نيل الأوطار" للشوكاني (YO M/V)‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ٠م‏ - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


of A Gey -‏ الَيَمَانِ: Gb»‏ رَسُولَ الله - 4 - قَالَ: «يكون بَعْدِي Assi)‏ 
لا uate Cette‏ ولا يَستَنُونَ «lie‏ وَسَيَقُومْ Slay aS‏ قُلُوبْهُمْ قُلُوبُ 
الشَيَاطين في جُثمَان إنْسٍِ»» قَالَ: فُلت: كَيْفَ glial‏ يَا رَسسُولَ الله إن 
درت ذَلِكَ؟ قال: Rubi Reidy‏ وَإنْ ضرب igh‏ وَأَخِدَ مَالّك؛ all‏ 
وَأطغ»ء فيه le Gob‏ وجُوب Leth‏ الأمَراء a Uy‏ في انف 
وَالْجَوْرٍ oo!)‏ ضَرْبٍ bly Leith‏ اناه فيَكُونْ هذا مُخَصّصًا لِعْمُوم قؤله 
تعالى: Je, gel Sel Kale west (Sd‏ ما أَْتَدَئ KBE‏ 4 [البقرة: ؛ 5 ,]١‏ 
وقؤله: this (١‏ سيو lis eee‏ 4 [الشورى: (We ٠‏ 
وقد فهم الصحابة - i‏ - أن الانضمام تحت لواء الجماعة مع وجود 

بعض ما يكره الناس - من الضيق Whe‏ - خير من الشذوذ عن الجماعةء 

فقد روى ابن عبدالبر عَنْ Cull‏ بن قطبة» قال: خطبنا ابن مسعود خطبة لم 
يخطبنا قبلهاء ولا بعدهاء فقال: Gull) Ugly‏ اتَقُوأ الله وَعَلَيْكُمِ بالطّاعة 
وَالْجَمَاعة؛ AGH‏ حَبْلُ الله الذي أَمَرَ به. Oly‏ مَا تَكْرَهُون في الْجَمَاعَة خَيْرْ 

مِمًا تُحِبُونَ في الفزقة»7”) ش 


)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه' )11/2( كتاب الإمارةء Al Gls‏ بلُروم الْجَمَاعَة عِنْدَ 
gpl‏ الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (/451 )١‏ رقم .)١1851(‏ 

)7( انظر: 'نيل الأوطار" للشوكاني (۷/ (Ye‏ 

(*) انظر: 'التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد'. لأبي عمر بن عبدالبر» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمّد عبدالكبير البكريء (VVE/V)‏ ط: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. سنة: 1/١ه.‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ 7م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


وفي الختام: فإن التربية على مصادمة من يتولون أمورنا عبر تضخيم 


أخطائهم أو خطاياهم البشرية (وهم ليسوا بمعصومين) = منهج عقيم» وتربية 
فاسدة» لا تؤدي إلا إلى نهاية واحدة» وهي: الخراب» وانحلال عقد المجتمعء 
واجتراء العوام والجهلاء على القيم والثوابت» وفقدان الانتماءء والكفر 
بالهويّة! ولن يَعْقِلَها إلا العالمون» الشاربون من الْمَعين النبوي الصافيء ولم 
تنحرف بهم الأهواء والانتماءات ذات اليمين وذات الشمال. 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون 5١١٠م‏ - الجزء الثالث  QE‏ 


المسؤولية الوطنية 


(واجب المواطن نحو ولاة 
المسألة الثانية 
النصيحة المخلصة لولاة الأمر: 


Cia قول فيهدعاء إلى صلاح؛ ونهي عن فساد, وهي مُشتقةمِن‎ : 45 wail 
الشَّيْع" إذا خَنْصء وَانَصّح لَه الْقَوْلَ' إِذَا‎ Geel”: SL الْعَسَلَ' إِذَا صَفَيْتْهُ‎ 
BY) أَخْلّصَه لَه. أؤ: مُشتقّة من النصح. وَهي الخياطة بالمنصحة وهي‎ 
الْمِنْصّحَةَ الثوب الممزق.‎ ati أخيه بالنّصح كما‎ God ab ail وَالْمَعْنَى:‎ 

والنصيحة: كِلْمَةٌ جَامِعَةٌ مَعنَاهَا حيَارَةُ ali‏ للنصوح Al‏ وهي ‘aati‏ 
قِيامَ الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلًا. أو هي: الدعاء إلى ما 
فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. 

doy dai,‏ الْمُسْلِمِينَ: La ple agile)‏ حَمَلُوا الْقِيَامِ به» وطاعثهم 
فيه. وتذكيرهم به. وَتَنْبِيهُهُمْ res) ais‏ في رفق ولطف. ais agils ١ Ling‏ 
الْهَفْوّة» وَجَمْعْ الْكَلِمَة عَلَيْهمْ وَرَدْ pti‏ النَافِرَةِ agit)‏ ومجانبة الوشوب 
عليهم, cig‏ الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرةء 
aly‏ لا يُعَرُوا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يُدعى لهم بالصلاح والتوفيق وحث 
الأغيار على ذلك. وَمِنْ أغظم نَصِيحَتِهِمْ: : دَفْعْهُمْ عن allt‏ بالّتي هي أَحْسَن. 
ومن جُمْلَة asi‏ المسنلمين: أَئِمَهُ aii a te‏ النّصِيحَةٌ لَهُمْ Coy‏ غَلُومهم, 
tis‏ منَاقبهم» تسين CHa‏ بهم 


)1( انظر: 'فتح الباري" لابن حجر A/1)‏ 17(« بتصرف» وقارن ب: 'جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم', لابن رجب الحنبلي» تحقيق: د/ محمد 
الأحمدي أبو النورء )1/ (VV‏ ط: دار السلام للطباعة والنشر ile cai,‏ 
الثانيةء سنة: cates € - WV ETE‏ و"التعريفات". للجرجاني. (ص‌:۲۲۹)ء ط: دار 
الكتب العلمية - بيروتء ط: الأولى؛ سنة: .4 ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


فالنصيحة لولي الأمر نوعان؛ الأول: الدلالة على الخير للقيام به 
والإعانة عليه. والنوع االآخر: الدلالة على مواطن الخطأ للامتناع عنه 
واصلاحه. وهذا ما أرساه gil‏ بكر الصديق - #ه - في أول خطبة له عقب 
توَلّيه الخلافةء فقال: «يا gah‏ النَاسُء إِنَّي قذ Calg‏ عَلَيْكُمْ أَمْرْكُمْ هَڏاء وَلَسْتْ 

بِخَيْركُمْ OU‏ أخسنث فعيئوني» وَإِنْ C85‏ فَقَوَمُوني»1". 
ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب نسوق ما يأتي: 

UG يَرنْضَى لَكُمْ‎ alll Gp :- قَالَ: قال رَسُول الله - يِه‎ ia عَنْ أبي‎ -١ 
Gilg أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا ثشركوا به شَيتًاء‎ ast ثَلَانّا: يَرْضَى‎ ast bs is 
مركم‎ ALN) تنَاصِحُوا مَنْ وَلَاُ‎ ily Lg جَمِيعَا ولا‎ alll تغتصموا بِحَبْلٍ‎ 
الْمَالِء 8785 السُوَالِ»7").‎ Ab Waal وَقَالَه‎ Jud وَيَسْخَط لَكُمْ:‎ 

؟- وقد Gio‏ النبي - 5 - أن المسلم لا يحمل AGI‏ إلا الإخلاص لله تعالى: 


)1( أخرجه عبدالرزاق في 'مصنفه" )0/1( رقم »)۲٠۷۰۲(‏ بنحوه» والبزار في 
'مسنده" )۱۸۰/١(‏ رقم )+ 1( قريبًا منه»ء وأبو داود في "الزهد" (ص:55) رقم 
»)۳١(‏ بنحوه» ويعقوب بن سفيان الفسوي في 'مشيخته" (ص:"7؛) رقم (1).» واللفظ 
4« والطبراني في "الأوسط' )١1/8(‏ رقم (NOVY)‏ قريبًا منه مطولا. 

)1( أخرجه مالك في "الموطأ" كتاب الكلام» باب: ما جاء في إضاعة المالء وذي 
الوجهين )4996/1( رقم )+1( ومن طريقه: البخاري في "الأدب المفرد" (ص:58١)‏ 
رقم (447)» وأبو عوانة في 'مستخرجه" )١155-1١55/4(‏ رقم (VAY)‏ وابن 
حبان في 'صحيح" (۱۸۳-۱۸۲/۸) رقم (PAA)‏ بلفظه إلا أنه لم يقل: 'ولا 
تفرقوا'. وأخرجه أحمد في 'مسنده" )4.٠.-959/١4(‏ رقم (۸۷۹۹)» واللفظ AS‏ 


واسناده صحيح رجاله ثقات. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ابن ثابت قال: سمغت رول الله - 4 -› يَقُولُ: ثلاث لا GS‏ عَلَيْهِنَ 
salina Gls‏ إخلاصٌ الْعَمَلِ All‏ وَمُنَاصَحَةٌ ولاة ay ily alll‏ الْجَمَاعَةَ 


٠ 


1 


OU‏ دَعْوَتَهُمْ ثحيط مِنْ وَرَائِهِم7". 
أي: لا يحمل الغل ولا يبْقى فيه مَعَ هذه الثّلائة» فَإِنَهَا تنفي الغل والغش 
وفَسَادَ القلب وسَخَائِمهه فالمخلص لله: إخلاصّه يمْنّع غل قلبه. ويْذرجه 
aby‏ جملّة؛ لأنه قد انصرفث دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة AL)‏ فلم يق 
وَقوله: 'وَمُنَاصَحَةٌ ولَاةِ «yall‏ هذا أيضا منّافٍ للغل والغش؛ فإن النّصِيحَة 
لا تُجَامِع الغل إذ هي ضذه. ied ued‏ الأئمة والأمة فقد بَرئ من الغل. 


Ga gh 10H (1)‏ الْإِغْلَالِ: الْخيَاة في DS‏ شَيْء. وَيُزوَى: 'يَغْلُ" بققح ايء مِنَ «aM‏ 
وَهْوَ الْحِقَدُء وَالشَحْتَاءْء أي: لا يَدَخْلهُ Ma‏ يُزِيلُهُ عن الْحَق. BSL, "hag! ais‏ 
مِن الْوْغُولِ: الدخُولُ في الشّرٌ. وَالْمَغْنَى: أنَّ oda‏ الخلال EOE‏ شنتضلَح بها 
Gad Cag‏ تَصَمَكَ بها طَهْرَ AG‏ مِنَ JEM AGUS‏ وَالشّرٌ. انظر: 'النهاية في 
غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (*/81"). 

)1( أخرجه ابن ماجه في 'سننه" أبواب السنة» باب من بلغ )٠١١/١( Leake‏ رقم 
»)۲۳١(‏ وأحمد في 'مسنده" (E1V/¥O)‏ رقم )+104 1(« والطيالسي في 'مسنده" 
)0-1/1( رقم )10%( وابن حبان في 'صحيحه" (۲۷۰/۱) رقم (VV)‏ واللفظ له 
)24/1( رقم (580). والطبراني في 'الکبیر' )١48/0(‏ رقم (ENS)‏ 
و(154/5١)‏ رقم )£90( قال الحافظ في 'تخريج أحاديث المختصر' - كما نقله 
المناوي في 'فيض القدير" - )١584/5(‏ -: 'حديث زيد بن ثابت هذا حديث 
صحيح' وقال البوصيري في 'مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" (4/؟١١):‏ "هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات". 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


وَقوله: 'وَلْرُوم جَمَاعتهمْ' هذا أيضًا Line‏ يُطهر القلب من الغل والغش؛ 
Gls‏ صَاحِبَّه - للزومه جمَاعة المُسلمين - يُحب لَهُم مَا يحب لتفسه. ويكرهُ 
هم Le‏ یکره لَهَاء ويسوؤه La‏ يسؤوهم, ويَسْرُهِ Le‏ يَسُرّهم. 

وَهَذَا بخلاف مَن انحاز عَنْهُم واشتغل بالطعن agile‏ وَالْعَيْب والذم cdl‏ 
كَفِغْلٍ الرافضة والخوارج والمعتزلة وَغيرهم؛ فإن قُنُوبهم ممتلئة غلا وغشاء 
لهذا تجد الرافضة أبعد الاس من الإخلاص»› وأغشهم للأئمة والأمةء 
وأشدّهم 5 عن جمَاعة المُسلمين» فَهَؤُلَاءِ alt Wer‏ غلا Leg‏ بشهادة 
cagile Aly J siujl‏ وشهادتهم على أنفسهم cally‏ فإنهم لا يكونون قط إلا 
أعوانًا bebe‏ على أهل الإسلامء Ge (ld‏ قَامَ للمسلمين كَانُوا أعوان ذلك 
القدو وبطانته؛ وَهَذَا jal‏ قد شَاهَدَتهُ الأمةُ cage‏ وَمَن لم يُشَاهده فقد سمع 
Le Ais‏ يْصِمٌ الآذان ويُشجي الْقُلُوب. 

وقوله: 'قإن دعوتهم تحيط من ورائهم'. هَذَا من أحسن الْكَلَام وأوْجَزه 
وأفخمه مَغْتّى» And‏ دَعْوَة الْمُسلمين بالسُور والسّياج الْمُحيط بهم» الْمَانع من 
دُخُول عَدُوْهم agile‏ فتلك Sal)‏ التي هي دغوَة الإسلام - وهم داخلوها - 
alias fy gis calls Lal‏ لا كر عن ee ee eran‏ 
ath‏ الدغوة التي هى 6963 الإسلام كَمَا أحاطت بهم» فالدعوة Jak ated‏ 
الأمةء وتم شَعتّهاء وثحيط بهاء فَمَن دَخَل في جماعتها أحاطت به 
ates‏ 

وإذا كانت تلك منزلة ag jl‏ الجماعة وعدم الخروج عليها أو الشذوذ عنها 


)١(‏ انظر: 'مفتاح دار السعادة" لابن قيم Aaj gall‏ تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد» 
ida‏ دار عالم الفوائد — مكة المكرمة. ida‏ الأولى» سنة: ٤۳۲‏ اه (۰/۱ (vs‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


فإن على كل مسلم صادق يحترم عقله ويعتز بإنسانيته Adal Sy‏ ویخلص 

لدينه» ويريد العمل من أجل حمايته والتمكين AT‏ أن يسير مع الجماعة وأن 

يلتزم بهاء وألا يفارقها شعرة. 

Gey -*‏ تميم الدَارِيَ SI‏ النَّبِىَ - 4# -» قَالَ: «الدّينْ النّصِيحَة» UE‏ لِمَنْ؟ 
قَالَ: al‏ ولكتابه وَلِرَسُولِه Lady‏ الْمسْلِمِينَ وَعَامّتِهؤ»7". Be Gab‏ 
أن النصح واجب لكافة الناس بأن تتحرى مصلحتهم في جميع أمورهم› 
وذهب الفقهاء إلى أن النصيحة تجب للمسلمين» خاصتهم وعامتهم. 
وقال المالكية: النّصِيحَةُ لِلْمْسْلِمِينَ فَرْضُ che‏ بأن يُزشدهم إلى 
مَصَالِحِهمْ مِن أَمْر aging‏ وَدُنْيَاهُمْ برفق» وَهي Aly‏ طلَبُوا oF pl GU‏ 
daa Sc‏ الْؤَجُوبٍ إِنْ BB‏ الإفادة AY‏ مِنْ باب pl‏ بالمَغروفِ. وعن 
ابن بَطّال: أن النصيحة فرض كفاية يجزى فيه من قام به ويسقط عن 
الباقين» وهي لازمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم الناصح أنه 
Sams‏ نُصْحُهء ويُطاع أمْهء وأمن على نفسه المكروه» فإن خشي على 
نفسه أذى فهو في سعة. وقال غيرهم: إن ظاهر حديث: الدين النصيحة 
وجوب النصح وإن ale‏ أنه لا يفيد في المنصوح". 


)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة )74/١(‏ 
رقم )°°( 

)1( انظر: 'شرح صحيح البخاري' لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم 
)94/9 1-1( ط: مكتبة الرشد - الرياض» ط: الثانية. سنة: ۳١٤٠١ه‏ - 
cats‏ وابلغة السالك لأقرب المسالك" لأبي العباس الخلوتيء ط: دار المعارف» 
بدون رقم طبعة وتاريخ» (VEN-VEN/E)‏ و'الموسوعة الفقهية الكويتية" 
(76/40*-55")/ بتصرف. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


قال أَبُو عُثْمَانَ italy Veta)‏ لِلسُلْطانء وأكثز لَه مِنَ الذعاء 
بالصّلاح وَالرشَادٍ بالقؤل وَالْعصَلٍ ALB ce tilly‏ )1 صَلْحُوا Ghia‏ الِْيَاد 
به وَإِيَاكَ أن تَدْغوَ عَلَيْهِمْ بِاللَغْنَّة؛ فَيَرْدَادُوا Hod‏ وَيَرْدَادَ الْبَلَاءْ عى 
الشنلمين. لکن اذغ هم ak Lady‏ الششّرٌ bd gis‏ عن 
الْمُوْمنينَ» 

وينبغي أن تتوفر في النصيحة لولي الأمر عدة أمور حتى تؤتي ثمارها 

وتحقق نتائجهاء من أهمها: 
-١‏ الإخلاص فى النصيحة: 

e‏ لسن ص لم نيصن اسلف لأنه مستشار يوجه إلى ما 
فيه شد المستشير وَخَيْرْه فإن أشار عليه بغير صواب فقد غَشّه في 
مشورته. فَعَنْ أبي هريرة - 4 - أن رسول الله - ل - قال: «السنتشار 
مُؤْتَمَنُ»7". أيْ: Gaal‏ فلا يَنبَغي لَه أن يَخُونَ الْمَمْتَشِيرَ بكثْمَان الْمَصلَحَة 


)1( هو: bh kets‏ إِسْمَاعِيلَ الْوَاعِظ Lhe slay) Gea) daft‏ القُدْوَكُ Gee‏ 
الإمئلآم (ت: ۲۹۸ه). انظر: 'سير أعلام النبلاء'. للإمام الذهبي )9£/ (VN‏ 

)1( انظر: 'شعب الإيمان" للبيهقي )٤۹۸/۹(‏ تعليقًا على الحديث رقم (VON)‏ 

(۳) أخرجه gal‏ داود في 'سننه" أبواب النومء باب: في المشورة )۳۳۳/٤(‏ رقم (OVA)‏ 
وابن ماجه في 'سننه" كتاب cq)‏ باب: المستشار مؤتمن (؟/1577١)‏ رقم 
(745").» والترمذي في 'جامعه' أبواب الزهد. باب: ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي - يخ - (80-58/4ه) رقم (V4)‏ وفي أبواب الأدب» باب: أن 
المستشار مؤتمن )١١5/5(‏ رقم (TATY)‏ كلهم من طريق: شيبانء عن عبدالملك 


بن عمير, عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. وقال الترمذي: 'حسن غريب صحيح". 
وروايته في الموضع الأول ضمن حديث مطول. - 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


Ag‏ عَلَى الْمَفْسَدَةَ('). والمستشار أمين لمن استشاره» فإن أفشى سره أو 
لم يُمَخَض له الرأي ولم يُخلص له في النصيحةء فقد AULA‏ ولا يستشار إلا 
من لهم خبرة بالأمور» وفكر ناضج» وقلب مخلص» فأولئك الذين يرجى خيرهم 
وينتفع برأيهم!"". 
اتف ا 

ينبغي أن تكون النصيحة في سر لا يطلع عليه cal‏ بأن ينصح الناصحٌ 
المنصوح Lad‏ بينهماء ولا alls‏ على aye‏ أحدًا؛ GY‏ نصائح المؤمنين في 
آذانهم» وما كان على الملأ فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو 
شفقة ونصيحة"ء بل إن العلماء كانوا يجعلون الستر والنصح من خلال 
المؤمن. قال الْفْضَيْل بْنَ عِيَاضٍ: «الْمُؤْمِنْ Sig‏ وَيَعظُ وَيَنْصَحُ وَالْقَاجِرُ 
يَهْتِكُ Saag‏ وَيْفشي». قال العلامة السّندي: (نصيحة السلطان ينبغي أن 
تكون في Saal‏ لا بين الخَلّق)!"). ف(الواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء 


= وأخرجه النسائي في 'السنن الكبرى" كتاب الوليمة» باب: استقبال من قد ذعي 
)9/1 11( رقم (558)» من طريق: أبي حمزة السكريء عن عبدالملك بن عميرء 
عن أبي سلمةء عن أبي Bd‏ مثل رواية الترمذي المطولة. 

- انظر: 'حاشية السندي على سنن ابن ماجه" لأبي الحسن السنديء ط: دار الجيل‎ )١( 
(£0 A/¥) بیروت» بدون رقم طبعة وتاريخ»‎ 

)1( انظر: 'الأدب النبوي". للدكتور/ محمد عبدالعزيز الخَؤْلِيء ط: دار المعرفة - بيروت» 
ط: الرابعة» AVE TY‏ (ص:14١١)ء‏ بتصرف. 

(") انظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" )+ (VY9/€‏ 

(4) انظر: 'حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". للأصبهاني (15/8). 

)0( انظر: 'حاشية السندي" بهامش 'مسند أحمد'(4 ؟١/.5)‏ رقم (VOW WH)‏ ط: الرسالة. 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


والأمراء على وجه تزول به المفسدة. وتحل به المصلحة» بأن يكون Gar‏ وبأدب 
واحترام» لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطلء 
وربما يكون الحق فيما انتقده عليه منتقد, لأنه بالمناقشة يتبين الأمرء وكم 
من alle‏ اغتيب Sig‏ بما يكرهء فإذا نوقش هذا العالم تبين أنه لم يقل ما 
نسب oly Aull‏ ما نسب إليه كذب dhl‏ يُقصد به التشويه والتشويش 
والحسدء وربما يكون ما نسب إليه حقاء ولكن له وجهة نظر تخفى على كثير 
من الناس» فإذا نوقش وبَيّن وجهة تظره ارتفع المحظور. 

أما كون الإنسان بمجرد ما JA‏ إليه عن ولي الأمر من حاكمء أو calle‏ 
يذهب فيُشيع السوءء ويخْفِي الصالح» فهذا ليس من «Stell‏ وليس من العقل» 
وهو Alb‏ واضح. قال الله تعالى: > أي ar‏ وموم FSSA‏ 
لس Oo‏ رمك سان َو ANS BSG‏ يعني: RO‏ 
على ترك ae‏ اعد لو اهو اقرب لوی وفوا ail Spa‏ حبر یما تع موت 4 
[المائدة:7)]8") 

يد ذلك من الأحاديث والاثار ما يأتي: 
- عن Gale‏ بْنْ Gi ib‏ رَسُولَ الله - يل - قال: «مَن abi‏ أن يَنْصّحَ 

Cal) olla‏ فلا يبد لَهُ Gale‏ وَلِكِنْ Kit‏ بيده ay GE‏ فَإِنْ قَبِلَ 

Mead age قذ أدَى الذي‎ GIs Yip add Abe 


)1( انظر: 'مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين". (١؟١/47).‏ 

)1( أخرجه أحمد في 'مسنده" (74/5") برقم: (VOOTA)‏ بهذا اللفظء وابن أبي عاصم 
في "السنة" (؟/١7ه‏ رقم (124A - ٠١95‏ بنحوه» وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
'الأموال" (ص: 4ه رقم )١١‏ بنحوه. والطبراني في 'الكبير" (517/11") = = برقم: 
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- وسئل Gu)‏ عباس - م - عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن 


)٠٠١(‏ بنحوه» والحاكم في 'مستدركه' (۲۹۰/۴) برقم: )0 +01( بنحوه وأبو نعيم 
في 'معرفة الصحابة" 5١57/4(‏ رقم 5475) بنحوه. والبيهقي في 'سننه الكبير" 
Gis‏ قتالٍ all Jal‏ بَابْ: النّصِيحَة لله ولكتابه وَرَمُولِه وَلأَئمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتَهمْ 
Lag‏ عَلَى الرّعيّة مِنْ ali)‏ السُلْطَانِ الْمُقسط )١54/8(‏ برقم: (VAVOY)‏ بنحوه. وقال 
الحاكم: 'هَذا Gunite Gwe‏ الْإمْتادِء aly‏ يُخَرَجَاه! ولكن في إسناده إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء بن زبريق» وقد قال عنه النسائي كما في 'تاريخ دمشق لابن 
عساكر" :)٠١9/8(‏ (ليس بثقة عن عمرو بن الحارث)» وقال الهيثمي في 'مجمع 
الزوائد" (9/5؟5): 'رواه أحمد ورجاله ثقات» إلا أني لم أجد لشريح من عياض 
وهشام سماعًا وإن كان تابعيًا", وقال الهيثمي أيضًا في )١١/5(‏ عن طريق أخرى 
لهذا الحديث. وهي برقم )٠١91(‏ عند ابن أبي عاصم. والطبراني (برقم :)٠٠١1/‏ 
Gali Ata.)‏ وَإمئْنَادْهُ «(alia‏ وبهذا يكون هذا الحديث صحيحًا لغيره إن شاء cat‏ 
وله شاهد حسن موقوف من كلام عبدالله بن أبي أوفى - ه -: أخرجه أحمد في 
'مسنده" (4455/8) برقم: (VAVYO)‏ بهذا اللفظء والضياء المقدسي في "الأحاديث 
المختارة" )١١١/١*(‏ برقم: )۱۸١(‏ من طريق: حشرج بن ثباتة» عن سعيد بن 
جمهان» بمثله» وقال الضياء: (سَعيد بْنْ جُمْهَان: وَثَقَهُ يَحْيَى بْنْ مَعِينِء وَقَالَ أَبُو 
ڪاتم sh‏ لا GL‏ به Ge‏ غَيْرِ ob‏ جَزْحء olay‏ اللَفَظَهُ تتكرّز مِنْ ابي حاتم في 
iF‏ وَاحِد مِنْ رِجَالٍ الصّحيح)» وقال الهيثمي في 'مجمع الزوائد' (ه/٠5):‏ (رواه 
أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات)» وحشرج بن نباتة كلام من قبل حفظه» صدوق 
حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في 'تهذيب التهذيب لابن حجر (۳۷۷/۲). وأما 
سعيد بن جُمهان» فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في 'موافقة الخُبر الخَبر' 
:)١47/١(‏ (صدوق» وصحح حديثه هذا ابن حبان والحاكم على عادتهما في تسمية 
كل ما يقبل صحيحًا)؛ فالإسناد حسن إن شاء الله. 
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y “4 7 
ee JS. 


المنكر» فقال: «إِنْ خفت Gf‏ يَقَتْلَكَ فلا Gigs‏ الإمَامَ, إنْ كنت فاعلًا ولا 
بء ففيما بينك وبينه»7"). 


وهذا موقف ail)‏ حدث مع الصحابي الجليل عبدالله بْن أبي أؤفى: قال 
سَعِيدُ بْنْ جُمْهَانَ: GBI‏ عبدالله بْنَ أبي أؤفى وَهُوَ مَحْجُوبٌ الْبَصَرِء 


Ade a‏ وَقُلْتُ: 9 1 مُلْطَانَ ange At «Gull! alley‏ | قَالَ: قَتَثَاوَلَ 


stg cally‏ الأغظم, عَلَيْكَ بِالسّوَادٍ الأغظم. )& كَانَ السلَطَانُ يَسْمَعُ منك 
وقد بيّن بعض السلف الصلح أن ذكر معايب السلطان على الملا تساوي 
سفكَ دمه» كما ورد عن أبي معبد عبدالله بن aise‏ أنه قال: «لا oye‏ 
على دم خليفة أبدَا بعد عثمان» أي: ابن عفان فقيل له: يا أبا معبد gh‏ 


أخرجه سعيد بن منصور في 'سننه" كتاب التفسيرء قوله تعالى: « Sen AGG‏ 
)1١51//4( ]۱ ۰ ٥:ةدئاملا[ 4 ERIS of St Koa‏ برقم: cago (AE)‏ 
وابن أبي شيبة في 'مصنفه" كتاب الفتن» من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها 
)114/11( برقم: (WAST)‏ بهذا اللفظء والبيهقي في 'شعب الإيمان" )0 V/V‏ 
رقم ((VIAT‏ من طريق معاوية بن GE Gla)‏ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِ» عن ابن عباس 
موقوفاء واسناده حسن؛ لأجل معاوية بن إسحاق التَيْميء أبو الأزهر الكوفي» فإنه 
حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في "التهذيب" ): ۱ رقم (. 


إسناده حسن» سبق تخريجه قبل هامشين. 
عبدالله Gig ase by‏ قيْلَ: لَه Agate‏ وَقذ ملم بلا رَيْب في BUGS‏ النبي BE‏ 
توفي سنة (۸۸ه). انظر: 'سير أعلام النبلاء'". للذهبي (؟/١01).‏ 
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أعنت على دمه؟! فقال: «إني )26 553 مَسَاوئ ADM‏ عَوْنَا على 

دمه»ء وقد صَدَق مَن قال: «رْبَ قول یسیل منه دَمْ». 
؟- النصيحة بعلم ورفق وعدل» وليس التشهير على رؤوس العباد: 
«gy 5a dais ge -‏ قَالَ: "لا js ab‏ السُلْطَانَ بالْمَغروف إل La; alle da)‏ 

Lad Jae cogs فيمَا‎ uy Sal Lad Gy gh عَالِمَ بمَا‎ aly 

tad Sie jal‏ يَنْهَى7) 

فالنصيحة لا تحسن من كل أحد من الناس» بل إنما يتأهل لها من جمع 
شروطها كما (قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير 
كثير » فإنه يحتاج أولا: إلى ale‏ الشريعةء وهو العلم العام المتضمن لأحوال 
الناس» وعلم الزمان» وعلم المكان؛ وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمورء 
فيكون ما يُصلح الزمان يُفسد الحال أو المكانء وهكذاء فينظر في الترجيح 
فيفعل بحسب الأرجح عنده» مثاله: أن يَضيق الزمن عن فعل أمرين 
اقتضاهما الحال؛ فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة؛ وأنه 
إذا أرشده لشيء فعل ضده. يشير عليه بما لا ينبغي؛ ليفعل ما ينبغي» وهذا 
يسمى علم السياسة» فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق 
مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل؛ وفكر صحيح» 


)١(‏ أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" )"١/١(‏ رقم (45).» وابن سعد في "الطبقات 
الكبرى" )0/1 (A‏ و(5/5١١)»‏ وأبو بشر الدولابي في 'الكنى والأسماء". (١/51؟)‏ 
رقم (475). 

)1( أخرجه gi‏ نعيم الأصبهاني في 'حلية الأولياء" (179/5") بسنده» واللفظ AT‏ والبغوي 
في 'شرح السنة" )54/٠١(‏ بنحوه lads‏ 
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ورؤية حسنةء واعتدال مزاج» وتؤدة وتأن؛ فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه 
أسرع من إصابتهء فلا يشير ولا ينصح)!". 
-٤‏ النصيحة بالقول الحسن الَيّن: 

أن تكون النصيحة بالرفق واللين والأسلوب الحسن» مع انتقاء الألفاظ 
الطيبة القريبة إلى الأسماع» واجتناب استخدام العبارات الغليظة»ء كما قال 


Son Mh Bassa ates ea AGT» تعالى:‎ 


[النحل: 75 1[ وقوله تعالى Heal‏ موسى وهارون - عليهما السلام - حين 
ذهبا لمحاورة فرعون ودعوته إلى الإيمان رغم طغيانه: «فغولا هرق لا لمل 
يتَدَرأَوََْتَّى 4 [طه: ؛ ٤]ء‏ (هذه الآية فيها عبرة عظيمة؛ وهي أن فرعون كان 
في غاية العتو والاستكبار» وموسى كان صفوة الله من خلقه إذ ANS‏ ومع 
هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» والحاصل أن دعوتهما له 
تكون بكلام رقيق لين قريب سهلء ليكون أوقع في النفوس وأبلغ costly‏ 
ومعنى الآية: اذهبَا إليه؛ وإلينا له القول» وباشرا الأمر معه مباشرة مَن يرجو 
ويطمع في نجاح سعيه. وحسن نتيجة قوله)!"). 

ويدل على ذلك القاعدة الذهبية النبوية التي تدعو إلى القول الحسن 
عمومّاء كما ورد عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ BE - AUN‏ -: «مَنْ GUS‏ 


)‘( انظر: "فيض القدير" للمناوي (Y¥IA/5)‏ 
6 انظر: "التفسير الوسيط للقرآان الكريم'", للدكتور/ محمد سيد طنطاوي. ط: دار نهضة 
مصر - القاهرة. ط: الأولی» سنة: ۱۹۹۷م - /99١مء A/4)‏ 1(« بتصرف. 
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يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْمِ JAY)‏ فيفل Yad‏ أو لِيَصْمْتْ»1". وقوله - و -: Cid)‏ 
لساك إلا من (a ad‏ والغرض من النصيحة الوصول إلى إحقاق الحق 
وإبطال الباطل عند الحاكم وذلك لا يكون إلا GL)‏ يُنْكِرَ «hy ABE‏ وَيَتََصّلَ 
إلى تذبيتِ الْحَق لَه fy‏ نف وَمَحَلَ ذلك إذَا كان (Gal‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في 'صحيح" في GUS‏ الرقاق» باب حفظ اللسان )٠٠١/8(‏ برقم: 
V6)‏ £ 1( ومسلم في 'صحيحه" في كتاب الإيمان؛ باب الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان» )45/١(‏ برقم: (EY)‏ 

)1( أخرجه الطيالسي في 'مسنده' )٠١4/1(‏ برقم: »)٠۷١(‏ وأحمد في 'مسنده' 
(4750/8) برقم: (185457). والطحاوي في 'شرح مشكل (VVE/V) "GUS‏ برقم: 
«(TV EM)‏ وابن حبان في 'صحيحه - الإحسان" في كتاب البر والإحسان» ذكر 
الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل الجنة (؟ / (AV‏ برقم: 
»)۳۷١(‏ والدارقطني في 'سننه" في كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقة 
وبيان قسمتها (54/5) برقم: )96 +1(« والحاكم في 'مستدركه" (۲۱۷/۲) برقم: 
(۲۸۷۹) من حديث البراء بن عازب - م -. وقال الحاكم: ILA"‏ حَدِيثُ صَحِيعحٌ 
الإبنتادء وَلَمْ يُخَرَجَاه. وأقره الذهبي» وصححه الحافظ في 'الفتح" »)١۷۳/۸(‏ 

(£04/V 6) 5‏ و(١١/4١").‏ 
(*) انظر: 'فتح الباري" »)8/1١(‏ وقال: (قال ASI yall : eg pill‏ هتا الْمَصِيَةُ وَمَعْنَى 
الحديث: لا تُنَازِعُوا By‏ الأمورٍ في ولايتهم» وا تغترضُوا عَلَيْهِمْ إلا أن 1955 منْهُمْ 
pete‏ مُحَقَقَا تعلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدٍ الإسئلام, فَإِذَا BGK‏ ذلك فَأَنِْرُوا Agile‏ وَقُولُوا بالْحَق 
gills Les‏ انتهى. وَقَالَ غَيْرُهُ: Spall‏ بالإثم هتا: المغصِيَة وَالْكُفْرُ؛ِ فلا يُعْتَرَضُ على 
otha‏ إلا )13 وَقع في الْكُفْرٍ الظّاهِرٍ. co lly‏ يَظْهَرُ: ead‏ روَايَة ASH)‏ عَلَى Lea‏ إِذَا 
كَانَتِ الْمْتارَعَهُ في الولايةء فلا يُتازغة Lay‏ يَكْدَحُ في الولاية إلا إِذَا ازتكب 5880 « وَحَمْلُ 
ِوَايَة المَغصِيّة على ما إِذَا كانت الْمْتَارَعَةٌ فيمَا عدا الولايةء = = al ad‏ يَقْدَحْ في 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


5- الدعاء للحاكم والامتناع عن سبّه وشتمه: 
كما علمنا ذلك علماؤنا الأبرارء وبيّنوا لنا أن الدعاء للحاكم بالصلاح Lai]‏ 
هو صلاح للأمة كلهاء وأن سَبّه وشّثمَه من أسباب حرمان الخيرء كما 
توضحه الأحاديث والآثار الآتية: 
- عن عؤف بن مَالِكِ- هه -. Doty GE‏ الله - Be‏ - قَالَ: SUS»‏ أَنِمّتِكُمْ 
asia‏ الُذِينَ تبَعْضُوتَهم وَيُبْعْضُوتَكُم aig tals‏ وَيَلْعَنُونَكُمْ»» قيل: Ly‏ 
digg‏ اللهء أقلَا aay ab Ud‏ فقال: «لاء La‏ أَقَامُوا فيكُمُ Boal)‏ 
وَذَا Bah‏ من وَلَاتِكُمْ AG gh Ss Uk‏ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تنْزِعُوا يَدَا مِنْ 


الولاية تارّعة في المغصيّة؛ بأن ot‏ عليه برفق, وَيَتَوَصّلَ إلى تثبيتٍ الْحَقَ لَه بغيْرٍ 
Jang rile‏ ذَلِكَ )14 كَانَ tly «old‏ أَغلَمُ). وانظر: 'المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج. لأبي للنووي (۲۲۹/۱۲). 

)1( تحبونهم ويحبونكم وتصلُون عليهم ويصلون عليكم: أي: تدعون لهم في المعونة 
على القيام بالحق والعدلء ويدعون لكم في الهداية والإرشاد وإعانتكم على الخيرء 
وكل فريق يحب LAY)‏ لما بينهم من المواصلة والتراحم والشفقة والقيام بالحقوق كما 
كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة وفي زمان عمر بن عبدالعزيز - 6 -» ونقيض 
ذلك في الشرار لترك كل فريق منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر ولاتباع 
الأهواء Jilly ally‏ والإساءةء فينشأ عن ذلك التباغض والتلاعن وسائر المفاسد. 
انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلم'. لأبي العباس القرطبي (55/4). 

(؟) أفلا ننابذهم بالسيف؟: أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم» أي ننقضه. ونخرج عليهم 
بالسيف. انظر: نفس المصدر السابق (585/4). 
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(¢) 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ede tb‏ في هذا الحديث Jatt)‏ عَلَى Gey die‏ مَحَبَّةَ Aa)‏ وَالدُعَاءِ 
وَمَدْعْوَا A‏ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْ خِيَارٍ Ai‏ وَمَنْ كَانَ بَاغضًا لرعيته مَبْغُوضًا 
عِنْدَهُمْ Again‏ وَيَسُبُونَهُ فَهُوَ مِنْ شرارهم, وَذَلِكَ AY‏ إِذَا عَدَلَ aged‏ 
وَأَحْسَنَ الْقَولَ لَهُمْ أطاغوة وَانْقَادُوا لَه cae ply‏ فَلَمَا كَانَ هو ig Al)‏ 
Coat‏ بالْعذلِ وَحْممْنِ الْقَوْلٍ إلى الْمَحَبَّةَ Ae thats‏ وَالتَنَاءِ مِنْهُمْ OLS‏ من 
خِيَارٍ OLS Lily Zaid)‏ هُوَ Chey gl‏ بِالْجَوْرِ وَالشَّثْم لِلرّعيّة إلَى 
مَعْصِيَتِهِمْ لَهُ وَسُوءِ الْقَالَةَ مِنْهُمْ فيه كَانَ من شررِ OG‏ 

وعن OLEH‏ بن عبدالله الأَسَدِيَ قَالَ: قَالَ: كنت عند أبي etl‏ 
-التابعي الجليل؛ الإمام الكبير- فَجَعَلْتُ أمُبُ الْحَجَّاجَ» وَأَذّْكْرُ مَسَاوئه. 
قَالَ: AS YY‏ وَمَا يُدْرِيكَ Abd‏ قال: اللّهُمَ اغفز لي فَعَفَرَ ad‏ 

وَقَالَ عاصم بن بَهدلة: ما ستمغث Gl‏ وَائِلٍ Guy‏ دَابَةَ قط إلا AG‏ ذَكَر 
الْحَجّاجَ tay‏ فقال: Cy Lp»‏ أطعم EGAN‏ مِنْ ضرِيعء لا يُسْمِنْ ولا يُغْنِي 
مِنْ جوع»! فم تدارقها فَقَالَ: «إن كان ذلك Goal‏ إِلَبْك». قُلْتُ: وتمنتشي 
في Ie tea‏ قَالَ: ah Bad,‏ أي: دعوته هذه التي دعا بها. 


أخرجه مسلم في 'صحيحه" في كتاب الإمارةء بَابُ: خِيَارٍ ASS)‏ وشرارهم )١48١/*(‏ 
رقم .(YAee)‏ 

انظر: 'نيل الأوطار". للشوكاني (Ye V/V)‏ بتصرف يسير. 

أخرجه هناد بن السري في 'الزهد' ط: دار الخلفاء (؟/454).» وأبو نعيم من طريق 
هناد في 'حلية الأولياء" )٠١7/4(‏ وإسناده صحيح رجاله ثقات. 


أخرجه ابن أبي شيبة في 'مصنفه" في كتاب الأمراء - باب مَا ذَُكِرَ مِنْ حَدِيث = 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


لسلا 


لسلا 


at Shay‏ بْنْ القضل: سَأنت أيَا الْعَلاءِ يزيد بن الشّخَّير - الإمام 
الكبير -» فَقُلَتْ: يا أَبَا الْعَلاءِ ce Lest) Gaul‏ فَقَالَ: «اذغ لَهُ بالصّلاح؛ 
Gib‏ صَّلَاحَهُ خَيْنَ Veal‏ 1 
وقال الإمام البَرْبَهَارِي7: «إذا رأيت الرجُلَ يدعو على السلطان؛ فاعلم 
أنه صاحبُ هَوَىء وإذا رأيت الرّجُل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه 
Gale‏ مئنّة - إن شاء الله تعالى -»". 


eh =‏ وَالدُخُولٍ ١57/5( agule‏ رقم »)٠١۹۸‏ وأبو نعيم في 'حلية الأولياء' 
)٠١1/4(‏ من طريق wae GG Led)‏ بن أَيُوبَء كلاهما - ابن أبي شيبةء وأحمد 
ابن محمد بن أيوب» عن أبي بكر بن عياشء به. واسناده حسن لأجل أبي بكر 
ابن عياش؛ فإنه حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في 'تهذيب التهذيب" 
(١١4/1")ء‏ و'ميزان الاعتدال" .)٤۹۹/٤(‏ 

أخرجه أحمد في 'الزهد' تحقيق: محمد عبدالسلام شاهين. (ص:59١)‏ رقم 
.)١7(‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروتء ط: الأولى» سنة: EN‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹م»‏ 
بإسناد صحيح رجاله ثقات. 

هو: القَدْوَة» ALA!‏ أَبُو مُحَمّدِ الحَسَنُ بن عَلِيَ بن CHIR‏ البَرْبِهَارِيُء الققيْه. GUS‏ قَوَالاً 
بالْحَقء دَاعِيَةَ إلى الأثرء ل يَخَافْ في الله لومّة لآئم. وكان شَيْخ ALUN‏ في وقته 
ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان» وكان له صيت 
عند السلطان» وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقين والثقات المؤمنين. 
صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم المَرُّوْذِيَّ. توفي سنة ۳۲۹ه. (انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلىء )10/1( ط: دار المعرفةء وسير أعلام النبلاء 
)45/18( 

انظر: 'شرح السنة". للحسن بن علي أبي محمد البربهاري» تحقيق: د/ محمد سعيد سالم 
القحطاني. (ص:١5).ء‏ ط: دار ابن القيم - الدمام؛ ط: الأولى» سنة: 4٠07‏ ١ه.‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


- وقال الإمام الْفْضَيّل بن ‘ats‏ ملو | Gi‏ لى 5563 سُنْتَجَابَةَ La‏ 0 
YI‏ في «abel‏ أي: الحاكم» قيل لَهُ: وَكَيْفَ ذلك يا أَبَا عَلِىَ؟! قَالَ: < 
مَا Ui‏ في تفسي: al‏ تجُڙني- أي: كان ل 
وَمَتَى صَيّرَنْهَا في الْإِمَام: فصلا الإمَام shell erie‏ وَالْبِلَادِ»7"). 
- وقَالَ خَلِيفة المسلمين سليمان بن عبدالملك للإمَام القَذوَة القاعظ, شَيْخ 
المَديْتَة AG git)‏ أبي حازم المَدِيْنِي: يا أب eeu‏ أذغ الله لي. قال: «نَعَمْ 
Agu‏ إن GUS‏ سْلَيْمَانُ من أَوْلِيَائِكَ في bly Sg Gay te‏ كَانَ 


23% 


من أغدائكَ فخذ Atal,‏ إلى Gat le‏ وَتَرْضَّى»2") 


— وعَنْ أبي إمنحَاق Lay J) call‏ سب Baal a 5B‏ إِلَّا حُرِمُوا خَيْرَة»!'). 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في 'حلية الأولياء" (11/8) بلفظه» وابن عبدالبر في 'جامع بيان 
العلم' Liles‏ مختصراء واسناد أبي نعيم صحيح رجاله ثقات. 

)1( أخرجه الدارمي في 'سننه" في المقدمة - باب في إعظام العلم 449/١(‏ رقم (AVY‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في 'تاريخ د 7 مشق" (۳۲/۲۲) من طريق مُحَمّد بن SAE‏ 
ابن الْكُمَيْت as‏ علي én‏ وَهُب الْهَمْدَانَىٌ» Gaia‏ الضَّحَاكَ ‘ga én‏ وهولاء 
الثلاثة لم أجد من ترجم لهم. وأخرجه أبو نعيم في 'حلية الأولياء" )۲٠٠/۳(‏ واللفظ 
له في قصة طويلةء ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (O/T)‏ من طريق أبي 
الْحَارث gla‏ ب ee ee ee‏ 


به» ورجاله جميعًا يدورون بين رجال الصحيح والحسن. إلا أبا الْحَارث GLARE‏ بْن 
إِيْرَاهِيمَ بْنِ GLUE‏ فقد أعياني الوقوف على ترجمة له. 

)1( هو: الإمام الجليل عَمْرُو بن عبدالله بن عَلِيْ الهمْدَانِيُ GAGS‏ الحافظ شَيْحُ 
dase‏ وَعَالِمُهَاء وَمُحَدَنْهَاء وَكَانَ مِنَ العْلَمَاءٍ العَامِلِيْنَء ومن Ade‏ التَابعيْنَ. انظر: 
'سير أعلام النبلاء", للذهبي (۳۹۲/۰). 

(4) انظر: "التمهيد" لابن عبدالبر (١؟/810١).‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


- قال ابن عبدالبر: at Gy!)‏ يَكْنْ يَتمَكَنُ نصح السُلطان» فَالصَّبْرُ وَالدُعَاءْ 
فإِنّهُمْ انوا ينهو عن سب pl‏ 
مما سبق يتبين لنا أنه: 

-١‏ على المسلم إذا رأى عيبًا في أخيه - مهما كانت منزلته - أو حاكمه أن 
ينصح له سرّاء ولا يُشَهّر به ولا يفضحه. وأما ذكر العيوب والمساوئ 
لمجرد ملء المجالس بالكلام» ومُجَاراة الناس فيما يشتغلون به من 
الب والتهكم فإن هذا لا يجوز. هذا إذا ثبتت تلك العيوب والمساوئ 
بدليلٍ لا يدخله الشكء أما ما كان ine‏ على الظنون» والأخبار AGUS‏ 
والإشاعات المغرضة. والتحليلات التي يقولها بعض الأشخاص Gb‏ 
ذكْرّها وتَشرّها adi‏ في المنع وعدم الجواز. 

؟- على المسلم أن يعف لسانه» ويصون نفسه عن الاشتغال بذكر معايب 
الحاكم والتشهير به» وأن يفارق مجالس الطعن في الحاكم» ويكف عن 
مشاهدة مَن يفعله. 

*- الفاسق له حق ينبغي أن يؤدى إليه: وهذا الحق يتضح في بيان الفرق 
بين الغيبة الْمُحَرّمة والجائزة في حق الفاسق بأنه: إذا LSS‏ فسنقه على 
وجه العيب GLb Gilly‏ ذلك لا يجوزء Sly‏ ذكزناه على سبيل النصيحة 
والتحذير منه فلا بأس بل قد يجب. 


أخرجه الداني في "الفتن" ط: دار العاصمة (؟/5٠؛)‏ رقم »)١45(‏ وابن عبدالبر في 
'التمهيد" (۲۸۷/۲۱) من طريق يحيى بن يمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. 
وإسناده ضعيف لأجل يحي بن يمانء فإنه: صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغيرء كما 
في 'تقريب النهذيب" (ص 558). 


لسلا 
_— 
س 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


4 - ومن المعلوم أن «النصيحة» تكون بين الناصح والمنصوح» وأن 
«التحذير» يكون حيث يتحقق وقوع الضرر ويمكن تلافيه والنجاة منه 
بالتحذيرء والا فلاء وتكون النصيحة والتحذير بعكس ذلك من باب الطعن 
Gully‏ والغيبة غير الجائزة. 

ه- غيبة العلماء ليست كغيبة dale‏ الناس فإن غيبتهم أشد؛ لأن العلماء لهم 
من الفضل والتقدير والاحترام ما يليق بحالهم» ولأن غيبة العلماء تؤدي إلى 
احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس» وبالتالي تؤدي إلى احتقار ما 
يقولون من شريعة call‏ وعدم اعتبارهاء وحينئذ تضيع الشريعة بسبب 
غيبة العلماءء ويلجأ الناس إلى جهالٍ يفتون بغير Mats‏ 

-٦‏ غيبة الحكام وولاة الأمور -الذين جعل الله لهم الولاية على الخلق- 
ليست كغيبة عامة الناس» فإن غيبتهم أشد؛ لأنها توجب احتقارهم عند 
الناس» وسقوط هيبتهم» وإذا سقطت هيبة الحاكم؛ فسدت البلدان» وحَلّت 
الفوضى والفتن» والشر والفساد, ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة الأمورء 
يقصد الإصلاح» فإن ما يفسد أكثر مما يصلح» وما يترتب على غيبة 
ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوه؛ لأنه كلما هان شأن الحاكم 
في قلوب الناس؛ تمردوا عليهء ولم يعبئوا بمخالفته. ولا بمنابذته» وهذا 
بلا شك ليس إصلاحًاء بل هو إفساد. وزعزعة «CSU‏ ونشر للفوضى'. 


)1( انظر: 'مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين" (١1؟/45-"47).‏ 
0س( انظر: نفس المصدر السابق زاك" ؛). 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


المسألة الثالثة 
إعانة ولاة الأمر بقوة على المشروعات العامة. 

إن الأمم لا تنهض وتتصدر ركب الحضارة إلا بإرادة قوية وعزم شديد من 
ولاة أمرهاء ومشاركة فاعلة من الرعية JS‏ حسب إمكاناته وطاقاته. وفي هذا 
عون كبير على إنجاز الأعمال والوطنيةء وإنجاح المشاريع» وهذا ما أمر به 
القرآن الكريم استعدادا لموجهة الأعداء حين البأس» فقال تعالى: «وَأَعِدُوا لَهُم 
Sakae‏ 45355 [الأنفال: +[ (والإعداد: التهيئة والإحضار» ودخل eb‏ 
hs :4 ake oT‏ ما يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العُدةء والخطاب 
لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم. لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم 
بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها)'ء ومن الأحكام 
التي أخذها العلماء من هذه الآية (أن القوة التي طلب الله من المؤمنين 
إعدادها لإرهاب cs lacy)‏ تتناول كل ما من شأنه أن يجعل المؤمنين أقوياء. 
ويؤخذ من AY!‏ الكريمة: وجوب إعداد القوة الحربية للدفاع عن الدين وعن 
الوطن وعن كل ما يجب الدفاع عنه. لأن أعداء الإسلام إذا ما علموا أن 
أتباعه أقوياء هابوهم» وخافوا بأسهم» ولم يجرؤوا على مهاجمتهم)!". كما 
يستفاد من ALY)‏ الكريمة (أن كل قوة مستطاعة يجب على الأمة أن تتضافر 
على إيجادهاء وإلا أثمت كلهاء ولم ينج من الإثم فقيرها وغنيها ولا قويها أو 


)‘( انظر: "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد". للطاهر 
بن عاشور› ): ١/لههة)‏ ط: الدار التونسية للنشر - تونس» بدون رقم طبعة. سنة: 
5 آاه. 

0 انظر: "التفسير الوسيط". للدكتور/ محمد سيد طنطاوي لمك 30 بتصرف. 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ضعيفهاء فالقادر بقدرته» والضعيف بلسانه)('. 

وهذا هو العبد الصالح ذو القرنين يرسي مبدأ التعاون مع ولاة الأمر في 
تنفيذ المشروعات خاصة العملاقة» وضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجازهاء 
وذلك حين سأله القوم الخائفون من يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض» أن 
مم4 [الكهف:45]: (والمعنى: ما مكنّي فيه ربي ووسع عليّ فيه 
وبسط لي خير من خَرْجِكم, فلست مستعينا بخرج» ولكني مستعين بقوة منكم, 
فأعينوني بقوة تحتمل العمل من رجالكم» أي: فلست أحتاج إلى المال» ولكن 
أحتاج إلى أيد عاملة تعمل)!"). 

قال ابن تيمية مبينًا ما يجب على الراعي والرعية من التعاون والاجتهاذ 
في اتفاق الْفرآن الْهَادِي وَالْحَدِيد النَّآصرٍ من أجل رفعة الأمة: (ِفَالْوَاجِبْ cole‏ 
ملم أن يَجْتَهد في AUS‏ بحتب ؤسنعه؛ فَمَنْ ولي Aly‏ يَقَصِدُ بها طاعة 
al‏ وإِقَامَةَ La‏ يُمَكَنُهُ مِنْ دينه وَمَصَالِح الْمْنْلِمِينَ ally‏ فيها La‏ يُمَكَنْهُ مِنْ 


GLb يَعْجِرُ عنه؛‎ Ley يُوََخَذْ‎ al يُمَكَنْهُ مِنْ الْمُحَرّمَاتِ:‎ La وَاجْتِنَابٍ‎ cilia 


PE 
bom 8 


Age jak بالسُلطانِ وَالْجِهَادٍ ففعل مَا‎ cyill Lali) كَانَ عاجرا عن‎ Gas 
مَا يَقْدِرُ عليه من‎ Say وَمَحَبَّة الْخَيْرٍ‎ GSU من النّصيحة بقلبه وَالدُعاء‎ 
بالكتاب الْهَادِي وَالْحَدِيدٍ‎ quill مَا يَعْجِرُ عَنَه؛ فَإِنَّ قَوَامَ‎ Caley الْخَيْرِ: لَمْ‎ 


)‘( انظر: 'زهرة التفاسير' للدكتور محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرةء E/T)‏ ”)2 
ط: دار الفكر العربي. 
)1( انظر: نفس المرجع السابق .)٠٥۸۸/۹(‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


الاصر Las‏ ذَكَرَهُ الله تعالى. ted‏ كَل أَحَدٍ الاجْتِهَادُ في اثقَاق الْقُرْآنِ 

alt yaa‏ تعالى gully‏ ما bale‏ شنتهينا ably‏ في ذلك؛ كم ihn‏ تيم 

الدّينَ كَمَا قال مُعَادْ بْنُ جَبَلِ - هه -: 'يَا ابْنَ آدَمَ ت مُحْتَاجٌ إلى تصيبك 
مُز بتصيبك مِنْ GEN‏ فَانْتظَمَهَا انْتِظامّاء lg‏ بَدأت بتصيبك مِنْ EAN‏ فاتك 

etna‏ مِنْ الآخزة Gly‏ مِنْ GERM‏ على حَطَرٍ)1" 
له ع تدر ee‏ 

أصحاب يعينونه وينصرونه حتى يصل إلى تحقيق أهدافه؛ وإننا لنلمح ذلك 

جليًا re‏ أحاديث متنوعة نذكر منها: 

Gall عَنْ جَابِرِء قَالَ: مَكَتَ رَسسُولُ الله - 4 - بمَكَة عَشْرَ سنين. يَتْبَعْ‎ -١ 
'مَنْ يُؤُوِينِي؟ مَنْ‎ be seria في مَنَازِلِهِمْ بعكاظ وَمَجَنَهَّ في الْمَوَاسِمِ‎ 
فهذا الموقف وتلك‎ (eA Sah رِسَالَةَ رَبَيء وَلَهُ‎ RI He يَنْصرُنِي‎ 
الدعوة من النبي - يه - فيها إرشاد إلى القادة أن يبحثوا عن الناصر‎ 
والمعين لهم من رعيتهم» ويأخذوا بالأسباب وإحكامها وعدم التقصير فيها‎ 


)1( انظر: 'مجموع الفتاوى" .)۳۹۷-۳۹٦/۲۸(‏ 
)1( أخرجه أحمد في 'مسنده" (45/77”) رقم )١544557(‏ واللفظ At‏ والبزار كما في 


'كشف الأستار" (۳۰۷/۲) رقم »)١1755(‏ وابن حبان في 'صحيحه" )۱۷۲/۱٤(‏ رقم 
(57174)» والحاكم في 'مستدركه" (1۸۱/۲) رقم (4751)»: جميعهم من طريق: أبي 
الزبير» عن جابرء واسناده صحيح» وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند أحمد في 
الحديث رقم )10% 14( وقال الحاكم: «هَذا حَدِيثْ صَحِيحٌ uy)‏ جَامغ لِبَيْعة 
aly adel‏ يُخَرَجَاهُ» وأقره الذهبي» وقال الهيثمي في 'مجمع الزوائد" (45/5): Shay"‏ 
أَحْمَدَ Slay‏ الصّحيح". 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مع التوكل على الله تعالى من أجل بناء LAY)‏ والوطن» فإنه من المعلوم 
يقيتًا أن القادة لا يستطيعون عمل شيء بمفردهم والا انتهت المشاريع 
إلى الفشل والإحباط, ومن هنا فإنه يجب توعية المواطنين بأهمية مفهوم 
"المسؤولية الجماعية" وتعميقها في نفوسهم» وتحذيرهم من روح التواكل 
والتقاعس عن التضحية وبذل الجهد مع ولاة الأمرء كما حكى الله تعالى 
عن بني إسرائيل ذاها صنيعهم إذا قالوا لموسى 
see) -‏ -: قاذ هبنت ورك GSES‏ هْهَمًا فَتَعِرُورت 4 [المائدة: ؛ LY‏ فلا 
بد من التفاعل بين الجانبين والانسجام بينهما: القيادة والأفراد» الحكام 
والمواطنون» الرعاة والرعية. 


Bale Ge -١‏ بْنِ الصّامت قال: دَعَانَا رول الله - 4 - فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ 


فيا Li‏ عَلَيْنَا: «أنْ بَايَعَنَا fe‏ السّمْع وَالطاعةء في مَنْشَطنًا ومَكُرهتاء 
Utes‏ وَيُسْربَاء وَأَثَرَةِ Melis‏ وا في هذا الحديث دعوة نبوية 
كريمة إلى أن الفرد المسلم مكلف بمعاونة إمامه في حال النشاط والقوةء 
وفي حال العجز والكسلء لايك امه تقال لوَا 4 LYNN Sy)‏ 
وعلى الفرد المسلم أن ينفق فيما يراه ولي الأمر من المشروعات النافعة 
في حال العسر واليسرء ايكلف [Vs DUAN] SGC CRM‏ حتى لو 
منعه الحاكم بعض حقوقه الواجبة» بل على الفرد المسلم المعاونة في 
الحق وعمل الخير ولو ata‏ حقه. 


أخرجه البخاري في 'صحيحه" في كتاب الفتن» GG‏ قَوْلٍ Goll‏ يل -: «سَترؤنَ 
hh gl ee)‏ تنْكِرُوتَهَا» (47/9) رقم زهة (Vs‏ اللفظ A}‏ ومسلم في 'صحيحه" في 
كتاب الإمارةء بَابُ: وجُوب doth‏ الْأُمرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيَة (V EVO /T)‏ رقم )9 (NV‏ 


(واجب المواطن نحو ولاة 


المسؤولية الوطنية 


وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة وأصدقها في معاونة رسول الله 


ag -‏ - والقيام بالواجب نحو أمتهم ودينهم ووطنهم» ومن تلك الأمثلة: 


= 


قال غْمَرَ بْنَ الْخَطَاب - 4 -: Liga‏ رول الله - 4 - يَوْمَا أن 
gat‏ قوافى ذلك مالا aja ld gale‏ أمنبق أبَا بكر إن سسبقئه 
Lay‏ فَجِنْتُ Chiat,‏ مالي“ فَقَالَ رَسُولُ الله - يه -: Lay‏ أَبْقَيْتَ 
لأهلك؟»» قُلْتُ: cathe‏ قَالَ: tly’‏ أَبُو بَكْرٍ - 4 - BS‏ مَا "ods‏ فَقَالَ 
لَه رَسُولُ الله - 4 -: Ly‏ أَبْقَيْتَ لأَفلِك؟» قَالَ: Cogs"‏ لَهُمْ الله 
وَرَسمُونَهُ". قُلْتْ: "ا أسابقك إلى شىء OMG‏ هذا الحديث Ja‏ على مزيدٍ 
فضل أبي بكر وعمر - م - وحرصهما على الخير ومبادرتهما إلى فعله. 
وهما بذلك يضربان المثل الرائع للمواطن الصالح في استباقه إلى مساندة 
قيادته Lag‏ يد العون له. 

عَنْ عبدالرَّحْمَنِ ees oh‏ قَالَ: جَاءَ عْتْمَانُ- 4ه - إِلَى التَّبَِ - 4 - 
cally‏ ديار جين جَهَرٌ a Gs‏ فقرَعْهَا Gide‏ في ججر cf‏ 
 -‏ قال: Jaa‏ النَبِىُ - 4 - يُقَلَبْهَا وَيَقُولُ: La Glas jim Lay‏ 


أخرجه gal‏ داود في 'سننه". في كتاب الزكاةء باب: في الرُخْصّة في ذلك (؟/14ه) 
رقم )1046( والترمذي في 'جامعه" في أبواب المناقب» بَابُ: مَتَاقب أبي PS‏ 
الصّدّيق - be‏ - (55/5) رقم (5175”). والبزار في 'مسنده" )١57/١(‏ رقم 
,.)١159(‏ 5 )1144/1( رقم (VV)‏ والحاكم في 'مستدركه" (OVE/1)‏ رقم )+ (NOV‏ 
وقال الترمذي: 'حسن صحيح. وقال الحاكم: 'صَحِيحٌ على شزط صلم Aly‏ يُخَرّجَاه. 
وأقره الذهبي. وصححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 'منهاج السنة النبوية" 
(4959/8)» وابن الملقن في 'البدر المنير" .)54١5/17(‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


Vite بَعْدَ هَذا اليَؤم». قَالَها‎ Gas 

Ge -*‏ أبي سَلَمَة بْنِ ccs‏ قَالَ: أشرّف GLAS‏ مِنَ الْقَصرء GAG‏ 
مخصوزء فقال: أنشذ بال من شه مول a - aly‏ - يَوْمَ جراءٍ إذ 
Sia)‏ الْجَبَلُ فَرَكَلَهُ بقدمه» ab‏ قال: phe Goudy‏ لَيْسَ عَلَيْكَ إلا تبي أو 
صِدَّيقٌ أو شهيد». وَأَنَا مَعَهُ؟ فَانْتَشَدَ لَه رجَالُ. 2 ad]‏ باللّه مَنْ vey‏ 
سول Al‏ - 4 - يَوْمَ بَيْعَة الرَضْوَان (plies‏ إلى الْمُشْرِكِينَ إلى أَهْلٍ 
ASS‏ قَالَ: «هَذه يَدِيء «GLAS Ay okay‏ فْبَايَعَ لي؟ فَانْتَشّدَ لَه Shay‏ 
قَالَ: ally Lal‏ مَنْ شَهدَ رَسُولَ الله - # - قَالَ: «مَن يُوَسَعْ لتا بهذا 
Ct)‏ في الْمَْجِدٍ بِبَيْتِ في الْجَنَّة؟» ARI‏ مِنْ مَالِي فَوَسَّعْتُ به 
المَمنجد؟ فَانْتَشَدَ لَه رجَالء قال: وَأَنْشدُ باللّه مَنْ شهد رَسُولَ الله 
- ين - ay‏ جَيْش Spal)‏ قال: «مَنْ GH‏ اليَوْمَ AAG‏ متقبّلة؟» فَجَهَرْتْ 
نِضف الْجَيْش مِنْ مَالِي؟ قَالَ: فَانْتَشَدَ لَهُ رجَالء Lily‏ باللّه مَنْ شهد 
dag)‏ يْبَاعْ مَاوُهَا ابْنَ الستبيلء فَابْتعْتُهَا مِنْ مَالِي فَأَبَحْتْهَا لابن السّبيل؟ 
قَالَ: فَانْتَشَدَ لَهُ (Sig,‏ 


a 


)1( أخرجه الترمذي في 'جامعه" في أبواب Guba)‏ بَابُ: مَتَاقب عَتْمَانَ بن عَفَانَ 
)1۷/١(‏ رقم (701")» واللفظ Ad‏ وابن أبي عاصم في "السنة" )٥۸۷/١(‏ رقم 
¥V4)‏ 1(« بنحوه» والحاكم في 'مستدركه" )١١١/”(‏ رقم )£061( وقال الترمذي: 
'هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ Ge‏ من هَذا "ASG‏ وقال الحاكم: 'صَّحِيحٌ الإملتادء وَلَمْ 
يُخَرَجَاه", وأقره الذهبي. 

)1( أخرجه أحمد في 'مسنده" (£VA/1)‏ رقم ».)41١9(‏ واللفظ At‏ والترمذي في 'جامعه" 
في أبواب المناقبء. بَابٌ: في مَنَاقَبٍ Glade‏ بن Glace‏ - 5ه - )19/4( رقم 


(599”)» قريبًا منه» والنسائي في 'سننه" في كتاب الأحباس» Gls‏ في = 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ۹٠١۲م‏ - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


تبين هذه النماذج - وغيرها الكثير - أن الاستباق إلى الإسهام في 
مناشط الدولة من أبرز خصائص الوطنية في الأمة المسلمة التي أقامت 
أعظم حضارة عرفها العالم؛ لأنها استمدت عظمتها من مبادئ الإسلام وقيّمه 
ومُثُلِهء حتى أدرك المواطنون من خلال دورهم الإيجابي مع القيادة أنهم BU‏ 
الدولة وحْمَائهاء (وهكذا فإن الأمثلة على تسابق الصحابة  -‏ - في 
الجهاد بالأنفس والأموال في سبيل الله كثيرة لا يحصيها ale‏ ولا يتستقصيها 
مُسنتقصء ولا يستوعبها Qala Glos‏ وليس في هذا فحسب بل كانوا سَبّاقين 
في جميع الميادين B81)‏ وما أكثرهاء مبادرين في كل الظروف والأحوالء وهكذا 
فإن الصحابة - ى - كانوا روحا نابضةء وقوة متجددة» وصفحة مشرقة لم 
تزدها الأيام إلا قوة ومضاء ولا الأحداث إلا نصوعًا وإشراقاء فكانوا يبادرون 
إلى كل خير ويتنافسون في الاستباق Au}‏ ويكفيهم فخرا وعزا أنهم - على 
رغم ما مروا به من ظروف قاسية - سطروا أروع الأمثلة وأنصعها في بلوغ 
الكمال الإنساني» إِذْ من السابقين الْمْضَحَّين منهم تكوّنت نواةٌ لمجتمع رباني 
نَمَا واتسع فيما بعد بسرعة فائقة حتى ae‏ خيزه بقاع الدنيا بأسرهاء ولا تزال 
آثاره باقية بفضل الله تعالى)!". 


Gil =‏ عَتْمَانَ بن عَفَانَ - (VIS) - ae‏ رقم )4 6( وابن حبان في 
'صحيحه" )"48/١5(‏ رقم )1494( وقال الترمذي: "«هَذا حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ 
غريب مِنْ هذا الؤخْه". وقال الشيخ أحمد شاكر في 'تحقيقه على المسند" )”47/١(‏ 
رقم :)47١(‏ 'إسناده صحيح". 

)١(‏ انظر: 'مجلة البحوث الإسلامية". مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» (1 8/9 ؟؟), و(9؟-554). 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


- عن أبي Siok‏ عن ae - Guill‏ - قَالَ: (طويى stat‏ آخذ بعتان (aud‏ 
في ستبيلٍ cain!‏ أشعَتَ Addy‏ مُغْبَرَةِ قَدَمَاهُ إنْ GIS‏ في الحراسة! كَانَ في 
الجراسة» Oly‏ كَانَ في ABLE‏ كَانَ في (AB‏ هذا الحديث النبوي 
الجليل أقف معه وقفة أحلل فيها أبرز صفات المواطن الصالح وما 
يستفاد منه: 

أ- المواطن الصالح gaia‏ عامل مجاهد, إِنْ وضع في المقدمة كان في 
المقدمةء وإن وضع في السّاقة كان في الساقة» ليس حريصًا على 


)1( العنان: لجام الفرس» وليس المقصود LAY)‏ بالعنّان بالفعل» وإنما المقصود بالفرس 
الرَبَاط والاستعداد للعمل والجهاد في أية لحظة. يعني أنه جاهز للطلب» تحت أمر 
قيادته. انظر: 'النهاية في غريب الحديث والأثر". لابن الأثير »)۳٠١/۳(‏ و'المنهل 
الحديث في شرح الحديث' للدكتور/ موسى شاهين لاشين» (VN)‏ دار 
المدار الإسلامي» ط: الأولى» سنة: ١5١٠٠م.‏ 

)1( الحراسة: حراسة العدو أن يهجم عليهم» وذلك يكون في مقدمة الجيش. والحراسة 
تعني: حماية القائدء أو حماية الأسلحة. أو حماية المنطقة والجيش والوطن من 
الغدر والمفاجأة. انظر: 'مرقاة المفاتيح". للقاري (MYM JA)‏ 

(*) الساقة: مؤخرة الجيش. والسّاقةٌ جمع سائق وهم الذين يَسُوقون جِيش BGAN‏ 
ويكونون من Athy‏ يحفظونه. والمعنى: انتماره Lal‏ أمِرء وإقامثه حيث أقيم؛ SHY‏ 
من مكانه بحالٍء فهو مشغول بالخيرات حيثما كان. انظر: 'النهاية في غريب الحديث 
والأثر". لابن الأثير (؟/4؟4)» و'مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". للقاري 


(WY. JA) 
أخرجه البخاري في 'صحيح" كتاب الجهاد والسيرء بَابْ: الحرّاسّة في الغَرْوِ في‎ )٤( 
(VAAN) رقم‎ )۳٤/٤( alll as 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


قيادة» وإن كان shai‏ لهاء ولا Uhl‏ عليها إِنْ أَبْعد عنها. 

ب- المواطن الصالح يعمل لوطنه في سبيل الله. لا يهتم بتقدير الناسء إِنْ 
كان في المقدمة أو كان في الساقة, هو يتعامل cad‏ ومع الله ولدين اللهء 
فهو لا يقصد بعمله وجهاده الرياءَ والشهرة. وإنما هدفه الإسهام في 
نصر دين الله ورفعة وطنه jab‏ ما يستطيع في أي cage‏ - لله - 
وأرضاه. 

ج- المواطن الصالح يؤدي واجبه لا يعنيه اختلال الموازين عند الناس» ولا 
يعنيه أن الجهلة غَبّاد المصالح وأهل التَرنْف والنفاق لا يقدسونهم كما 
يقدسون أصحاب المناصب. 

د- المواطن الصالح يقوم بعمله على أتم وجه وأحسنهء فإِنْ كان في 
الحراسة أو في الساقة هو في أمر عظيمء وعليه أن يقوم به كاملا متقتا 
أي ما كان موقعه؛ GY‏ الشرط والجزاء إذا اتحدا Ja‏ على فخامة الجزاء 
وكماله» وعليه أن يكون مشتغلا بِخْوَيْصَة Alas‏ مهتمًا به غير منشغل 
بسواه. 


ه - الترغيب والحث على العمل بما ينفع الوطن ويعود عليه بالخير. 

و- الموفق من يودي دوره ويحسنه في ميدانه وموقعه Gf‏ كان. 

ز- من علامات المواطن الصالح: أن هدفه وغايته ليس المنصب ولا الشهرة 
ولا المجد الشخصي» وانما خدمة البلاد والعباد منتظرًا الأجر والثناء من 
الله تعالى. 

ح- المواطن الصالح في وطن عضو فاعل مؤثرء حتى لو وضع في نهاية 
الصف. مادام العمل مما يرضي رب العبادء (فإن كان في الساقة كان في 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


الساقة). 

ط- المواطن الصالح لا يحتقر نفسه وهمّته وعمله» بل يعمل في جميع 
الميادين ويطرق الأبواب كلهاء ويسهم في كل المجالات؛ فلريّما فتح الله 
على يديه ud‏ كثيرًا قد لا يتوقعه Jag)‏ 

ي- المواطن Gall‏ هو الذي يكون عبدًا cad‏ لا عبدًا لذاته» فحيث وضع 
عمل» وحيث ARS ARG‏ في الأمام أو في الخلف. قائداء أو جنديّاء دون 
asi‏ إلى منصب أو دنيا. 

د ادن Athy! ab db‏ بتري gf oslo‏ ول فا oh Gale dang Gly‏ 
آخر الصفوف. مادام في كلا المَؤْقعَيْن إرضاء لله تعالى» فلا يستولي 
على قلبه Ge‏ الظهورء وَتَصَدُرُ الصفوف» والرغبة في الرياسة والزعامة: 
واعتلاء المراكز القيادية» بل ربما آثر الجندية خشية التفريط في واجبات 
القيادة وتبعاتهاء وهو على كل حال لا يحرص عليها ولا يطلبها لنفسه. 
ولكن إذا Uytad‏ حَمَلَهاء واستعان بالله على القيام بحقها. 

ل- المواطن صنفان: صنف يعيش لنفسه وشهواته» Wye‏ للمال والزينة 
والأبهة. يسير وراء مصلحته وشهوته أنى سارت» فإِنْ تحققث رضي 
«tly‏ وإلا ذم ding‏ وصنف يعيش Gall‏ وحده» مستعدًا للجهاد 
والبذل» غير منتظر منفعة ولا شهرة» حيث ؤضع عمل وأنتج» دون 


ضجيج ولا مباهاة. 
وتعليقا على ما سبق إيراده من شواهد على واجب المواطن في المشاركة 
الفاعلة مع ولاة الأمر من أجل إنجاح المسيرة الوطنية في بناء المجتمعء 
أقول: لا يخفى على المعنيين بالعمل الوطني أهمية العمل الفردي الذي 
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يمارسه المواطن» لكن الأكثر منه أهمية هو العمل الجماعي والمؤسّسي 
حيث يتميز بأنه أدق تنظيمًا وأوسع تأثيرًا في خدمة الوطن, وقد صار العمل 
لجماعي والمؤسّسي في عصرنا ضرورة ملحة لا سبيل للوصول إلى الإنجاز 
والإتقان بدونهاء فالأوطان على اختلاف أجناسها في زماننا المعاصر (يحتل 
فيها العمل الجماعي والمؤدنّسي أهمية كبيرة» وثسهم في تطوير المجتمع؛ إذ 
إنَّ العمل المؤسسي يُسهم في جمع الجهود والطاقات الاجتماعية المبعثرةء 
فقد لا يستطيع الفرد أن يقدم عملا محددًا في سياق عمليات محو الأميةء 
ولكنه يتبرع بالمال؛ فتستطيع المؤسسات الاجتماعية المختلفة أن تجعل 
الجهود المبعثرة متآزرةً ذات أثر كبير وفعّال إذا ما اجتمعت ey‏ التنسيق 
7 وسوف تسعى هذه المؤسسات إلى ee‏ في نوعية تقديم الخدمات 

تقدمها إلى المجتمع أيَّا كانت صورها)!')؛ وفي هذا المعنى يقول الرسول 
Gaia -‏ لِلْمَؤُمِنِ dy GLANS‏ بَعْضه بَغضًا» ثُمّ شبك بَيْنَ 
أصابعه("). ويقول - يه - أيضًا: AMG Spy‏ مَع Ae tag)‏ 


»)۲٠١-٠۹:‌ص( انظر: 'جدد شبابك بالتطوع". إعداد/ محمد هشام أبو القمبزء‎ )١( 
— You › www.saaid.net بتصرف» بحث منشور على موقع صيد الفوائد‎ 
cate 


(۲) أخرجه البخاري في 'صحيحه" في كتاب الأَدَبِء بَاب: تعاؤنٍ المُؤْمِنِينَ بَفضهم بَغضًا 
(۱۲/۸) رقم (5075), ومسلم في 'صحيح" كتاب Gall‏ وَالصّلَةَ وَالْآدَابء بَابْ: 
تَرَاِحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَعَاضَدِهِمْ )١599/4(‏ رقم (OAS)‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري. 

(*) أخرجه الترمذي في 'جامعه' في أبواب الفتنء بَابْ: مَا جَاءَ في agit‏ الجَمَاعَة 
(5/4”) رقم (V4)‏ من حديث ابن عباس» وقال: "Cane Gaus!‏ والحاكم في 
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إن واجب المواطن الصالح نحو قيادته بالمشاركة في الأعمال الوطنية 
يسهم إسهامًا كبيرًا في بناء علاقة وطنية وطيدة بين المواطنين وقادتهم. 
ويشيع بينهم روح الإخاء والود والوطنية الصادقةء فيستشعر كل فرد 
مسؤوليته ودوره المهم في هذه المشاركة» فينفعل وجدانه معهاء ويتحول إلى 
حركة وبناء وإعمار للوطن» وهذا ما حصل للصحابة  -‏ - حين اشتركوا 
مع النبي - يل - في بناء المسجد» وهم يَرتجِزُون: 
لَئْنْ Ged‏ وَالنَبِيَ Jaks‏ .. لَذاك متا Saal‏ الْمُضَدَل!") 


'مستدركه" (۲۰۲/۱) رقم HAA)‏ و۳۹۹)» وأخرجه النسائي في 'سننه" في كتاب 
تحريم الدم» باب: DA‏ مَنْ فَارَق الْجَمَاعة (1/؟1) رقم (f+)‏ بنحوه 
وابن حبان في 'صحيحة" )٤۳۷/۱۰(‏ رقم (9۷۷)» والبيهقي في 'الشعب" 
)18/٠١(‏ رقم )68 (V1‏ عن عَرْفَجَةَ بْنِ شرَيْح الْأَتْجَعِيَ. 

)1( انظر: السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق: طه عبدالرءوف 
سعد(۲/۲ ٠‏ ).2 ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة, بدون رقم طبعة وتاريخ. 
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المسألة الرابعة 
جاهزية المواطن للتواصل مح ولاة الأمر وحمايتهم 

المتأمل في السيرة الزكية والحديث النبوي يجد أمثلة متكاثرة على 
جاهزية الفرد المسلم» ورغبته الصادقة في التواصل مع ولاة الأمر من أجل 
البناء وإقامة نهضة الوطنء وهذا ينبئ عن الوعي العميق بدؤر الأفراد تجاه 
المؤسسات الحاكمة,. وأهمية هذا الدور في الاضطلاع بالمسؤولية الوطنيةء 
ونورد هنا بعض النماذج والأحاديث التي تدل على ذلك: 

١‏ - عن أنّس بن مالك - 4 -» قال: أَقْبَلَ تَبِئْ الله  -‏ - إلى 
المديتة phy‏ مُزدف أب OS‏ وَأَبُو US‏ شَيْحٌ يُعْرَفْء fel‏ اللّه - يخ - شاب لآ 
ag‏ قَالَ: abe‏ الرّجُلُ أبَا OS‏ فَيَقُولُ ba OS GIG‏ هذا الرَجُلُ gill‏ بَيْنَ 
يَدَيْكَ؟ فَيَكُولُ: هَذَا GSN‏ يَهْدِينِي السّبيل» قال: قَيَحْسب الحَاسِب Lead) ASF‏ 
يغبي الطريق» Lally‏ يغبي سبيل الَيْرِء قالتقت أَبُو بكر قإذا هو بقارس قذ 
gyi‏ فَقَالَ: LG‏ رَِسُولَ al‏ هَدَا فَارس قَدْ jad‏ بتاء Goth‏ تبي النّه 
ae -‏ -, فَقَالَ: ers soa‏ فَصَرَعَهُ القَرَسُء, كُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِ("), فَقال: 
يَا نَبِيَ call‏ مُزني بمَا شنت قال: «فقف مَكَانَكَء لآ تترْكنَ أَحَدَا يَلْحَقْ ty‏ 
قَالَ: 'فَكَانَ أل Manta Ug‏ على تبي الله - و -. وَكَانَ آخِرّ egal‏ 


(YE 0 /V) الْمُذلجئ. انظر: 'فتح الباري"‎ pitas هو: سئراقة بْنِ‎ )١( 

6 الْحَمْحَمَةُ - بِمْهْمَلتيْنِ -: هُوَ صَوْتُ الْقَرّسِ. انظر: 'فتح الباري" (41/1؟475-5؟). 

(*) جَاهِدًا: أي: Lites‏ في طلبه وأذاه. انظر: 'مطالع الأنوار على صحاح QUES‏ 
لأبي إسحاق ابن 998 )1149/1( ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة 
قطرء ط: الأولى» سنة: ۳۳٤۱ھ‏ - wake NY‏ 
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(Ad dating‏ ففي هذا الحديث موقفان نبيلان يمثلان القمة في الوعي 
الوطني تجاه القيادة وأولي الأمر: 

الموقف الأول: وهو موقف أبي بكر الصّديق - 4 - حين يسأل عن شخص 
النبي - Be‏ - وهم في طريق الهجرةء والأعداء يلاحقونهم» ويتربصون بهم 
من كل جانب» فيقول قولة الواعي المدرك لمسؤوليته العظمى في حماية 
النبي - يه - الذي يمثل القيادة الرشيدة: «هذا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السّبيل». 
وهذه المقولة الرائعة من أبي بكر الصّديق - ه - دليل عملي للمواطن 
الواعي الذي يدرك مسؤوليته الوطنية في خطورة الكلمة التي يتكلم بها عن 
قيادته وولاة أمره. فينبغي له أن يحسن اختيارها تصريحًا وتلميحًا Ley‏ يحفظ 
القيادة ويحميهاء وفي كلمة الصّديق - 4 - تعريض وتَوْرِيَةٌ لها معنيان: 
أحدهما قريب غير مقصودء وهو ما يفهمه البدوي في الصحراء. وهي بمعنى 
'الدليل' الذي يُتخذ لمعرفة دروب الصحراءء والمعنى الأخر بعيد مقصود. وهو 
الهداية والإرشاد والدلالة على الله تعالى» وما قال أبو بكر - خي - ذلك إلا 
لشدة حرصه وعظيم خوفه على النبي - BE‏ -. وهكذا ينبغي أن يكون 
الصّديق مثلا لما ينبغي أن يكون عليه المواطن الصادق مع قائده الأمين 
حين يحدق به الخطر من خوف واشفاق على حياته. 

وأما الموقف الثاني: فهو موقف ذلك الرجل الذي كان مضلا من Jab‏ 
الأعداء بأن النبي - ae‏ - خطر عليهم» ويهدد أمنهم, ويعمل على تمزيق 


)1( مَسْلَحَة rAd‏ أي حارم لَه بستلاجه. انظر: 'فتح الباري' .)١47/9(‏ 
ee ee ee)‏ 
وأصحابه ا المدينة (ه/؟51) رقم )4944 *( 
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وحدة مجتمعاتهم» فسرى هذا السم الإعلامي الزائف في عقله وقلبه فانطلق 
نشد قتله أو الإمساك به وأسْرهء فلما زالت عن عينيه غشاوة الضلالة: 
وانقشعت غيامات الزيف الإعلامي» تجلت له شمس الحقيقة والعرفان أن 
النبي - يي - هو رسول الله Lhe‏ وصدقاء بعدما شاهد دلائل نبوته ساطعة 
كالشمس في رائعة النهار حين دعا عليه بأن يصرع الله تعالى فرسه فصّرع, 
فآمن به وطلب منه الأمان» واعتذر إليه Lac‏ بدر منه في محاولات AL)‏ 
وأعلن جاهزيته ليكون جنديًا له تحت أمره وقيادته يوجهه حيث شاء من 
الأعمال والقيام بالمهام والاضلاع بمسؤوليته نحوه. وذلك ما نلمحه في فَوْلَتِه 
الصادقة الواعية التي ينبغي 3 il‏ نبراسًا يحتذى لكل مواطن صادق 
وشريف: «يّا تبي الله مُزني Lay‏ شئت»» وهنا وظفه النبي - Be‏ - وأناط به 
الدور الوطني الذي يليق به ويتناسب مع قدراتهء فأمره بالقيام على الطريق 
وصد الأعداء وتخذيلهم عن ملاحقته بالخدعة والحيلةء فقام Lay‏ أسند إليه 
على الوجه الأمثلء حت رد الله تعالى الأعداء محسورين» وحفظ الله تعالى 
القيادة بأسباب كثيرة كان منها قيام هذا الفرد المسلم بدور واضطلاعه بواجب 
مسؤوليته نحو قيادته. 

- تكرر هذا الموقف كثيرا من الصحابة‎ «Ghd مُرْنِي بمَا‎ Al inh 


#ه - عندما تغشى قلوبهم هداية الله ويُقدّف فيه نور «gal‏ فيدركون واجبهم 
نحو القيادة النبويةء فكان الواحد منهم يقول هذه القولة الواثقة Lady‏ يمر 
على إسلامه ساعة: ومن هذه المواقف ما يُخبر به ابْنْ alle‏ - م -» عَنْ 
بُو إسنلام أبي 53 الفقاري» قال: دَخَلَ 3h tl‏ عَلَى رَسُولٍ الله - US - ae‏ 
يا digg‏ الله مُرْنِي Ly‏ شئت» فقال: «ازجغ إلى AIA)‏ حَمَّى Sealy‏ خَبَرِي». 
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فقلت: وَالله ما GE‏ لأزجع حَتى أطخ OLY‏ فَحَرَجَ إلى الْمنْجِدٍ فصَّاح 
te‏ صَؤته فَقَاَ: أَشْهِد أَنْ لا al)‏ إلا الله وَأَشْهَدُ Si‏ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
فمَرَ به Gull‏ فقال: يا مَعْشَرَ MH Cd‏ تجار وَطَرِيقُكُمْ على غقارء 
Gy A‏ أن يُقْطعَ الطّريق؟ فَأَكَبَ عَلَيْه الاس فتفرُوا(". 

وعنْ اتس - ه -: UU‏ طلْحة GUS‏ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ النَبِيَ BE‏ - 
يَوْمَ أخدء وَالنَبِيْ - 4 - AMIR‏ ينرس به» وَكَانَ رَامِيَاء وَكَانَ إِذَا رى رَفَعَ 
مول الله - 6 - شخصه Shy‏ أَيْنَ يَقَعْ agin‏ وَيَرَفْعْ أبُو Fath‏ صَدْرَه 
وَيَقُولُ: هكَذا بابي انت وَأمَي يَا رَسُولَ AD‏ لا يُصِيبُكَ سَهم» تخري دون 
تخرك, وَكَانَ ff‏ طْلْحة Aad) jit‏ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ Be - AU‏ -, وَيَقُولَ: 


)1( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى" ط: دار صادر (4/4 ؟١؟)»‏ مطولًا. والطبراني 
في 'المعجم الكبير" (۲۲۷-۲۲۹/۱۲) رقم )11904( قريبًا منه»ء وأبو نعيم في 
'حلية الأولياء" (١/۸١٠)ء‏ واللفظ له. جميعهم من طريق عفرو بْن حَكام الْبَصرِيَء 
قَالَ: tite‏ الْمُتَنّى بْنُ سعيد tual)‏ القصيز قَالَ: LEA)‏ أَبُو جَمْرَةَ الضّبَعئء Gl‏ ابْنَ 
Quilts‏ أَخْبَرَهُمْ... به. وعَمْرُو بْنُ حَكَّامِ متروك الحديث كما في تاريخ الإسلام 
للذهبي" )4/0 £2( ولكن أصل الحديث دون قوله: 'مرني بما شنئت" قد أخرجه 
البخاري في 'صحيحه" في كتاب المناقب - بَابْ إسلآم أبي ذَرٌ الغْقَارِيّ - كه - 
£V/0)‏ رقم (MAT)‏ ومسلم في 'صحيحه" في كتاب الفضائل - Gly‏ مِنْ فَضَائِلٍ 
آبي در - م - ۱۹۲۳/٤(‏ رقم (EVE‏ من طريق عبدالرَخْمَن بن cage‏ حَدَتَنَا 
«Sal‏ عَنْ أبي جَمْرَةء عن ابْنِ عَبّاسِ -م -. 

)1( "يشور نفسه بين يدي رسول cal‏ أي: يُعَرَضها للقتل» وقيل: يسعى ويخفُ ليْظْهرَ 
بذلك قوته. (انظر: 'النهاية" لابن الأثير ؟١/508).‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


إي be‏ يَا رَسُولَ igs call‏ في Ailes‏ وَمُرَنِي Lag‏ شنت("). 

؟- عن ابن jab‏ - م - : أنْ jab‏ بْنَ الخَطاب Glial‏ أَرْضًا Faby‏ 
فأتى ae - Qui‏ - يَمنتأمِرْهُ فيهاء فقال: يا رَسُولَ Al‏ ني أَصَبْتُ أزضًا 
ual al Gk,‏ مالا قط Galli‏ عِنْدِي SoG ted Abe‏ به؟ قَالَ: «إنْ شئت 
Gags‏ أصلهاء وَتَصَدَقْتَ بها» قَالَ: قَتَصَدَّقَ بها Vo ELLY AG jab‏ يُوهَبْ 
9 0 وَتَصَدَقَ بها في الفقَرَاءِء وفي oF‏ وفي الرّقَابء وَفي AM asta‏ 

بْنِ dual‏ وَالضَّيْفٍ(". وفي رواية7": قال: «قاخبمن Sais Vedic‏ 
gd‏ »» هذا الحديث الشريف أصل عظيم في بيان دور المواطن الصادق 
في التواصل مع فيادته» ودوره المهم في تنويع مصادر تمويل العمل 
الاقتصادي الوطني بحيث تضمن ديمومته وتغطي مجالاته المختلفة وتواكب 
التغيرات الحادثة عبر العصور والأزمنة: وقد ورد في القرآن الكريم والمئنة 
المطهرة بيان كثير من هذه المصادر التمويلية للعمل الاقتصادي الوطني. 


)1( أخرجه أحمد في 'مسنده'(7 445/١‏ -45 4 رقم 405/7 )١‏ بسند صحيح» ط: الرسالة. 

)1( أخرجه البخاري في 'صحيحه كتاب الوكالةء باب: الوكالة في الوقف ونفقته 
(۱۰۲/۳) رقم (VV)‏ ومسلم في 'صحيحه" كتاب الوصية»ء باب: الوقف (ه/؟7) 
رقم .)١5*(‏ 

)1( أخرجه النسائي في 'سننه" كتاب الأحباس» باب: حبس المشاع )١١5/١(‏ رقم 


)١/”505(‏ بسند صحيح رجاله ثقات. 

(4) أي: gles!‏ وَققاء وَأبخ ثمرتها لِمَنْ وقفتها Cin AGE‏ الشىء إذَا أبحته» كأنّك 
جَعلت إِلَيْهِ طريقا مَطروقة. وستبيل Alt)‏ عام يقغ عَلَى JS‏ عمل Gall‏ مئلك به طريق 
التقرّب إلى alt)‏ تَعَانَى بأداء القرائض والتّوافل وأنواع التطوغات. انظر: "النهاية في 
غريب الحديث والأثر". لابن الأثير (۳۳۹/۲). 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ۹٠٠۲م‏ - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


منها فريضة الزكاة والصدقات التطوعية»ء والكفارات والنذورء والأضحية. 
والهذي» والوصية... إلخ» ولكني أكتفي هنا بالإشارة إلى أعظمها أثرا 
واستمرارية» وهو: الوقف الخيري: لأنه الرافد الأكبر الذي قامت عليه 
المؤسسات الخيرية عبر عصور الحضارة الإسلامية» حيث كان من أهم سبل 
الخير وأكثرها نفعًا للمسلمين» فكانت الأوقاف 55 منافعها التي عمرت المساجد. 
وشَيّدت القلاع والحصون والقناطر والجسورء وأسسّث المستشفيات ودور العلم 
والمكتبات العلمية العامة والخاصة - دينية ودنيوية -: وأصلحت الطرق› 
وحفرت الابار وأجرت الأنهار والقنوات التي تمد الناس بالماء في كل مكان 
مع تعاهدها بالصيانة والتنظيف. وبَنَتْ الفنادق التي يأوي إليها الغرباء. 
وسَيرت القوافل الطبية والعيادات المتنقلة للقيام بجولات علاج مجانية في 
كافة الأمصار الإسلامية خاصة القرى النائية» وأقامت الرباطات والقواعد 
العسكرية والأمنية التي تحمي الثغور الإسلاميةء وتبين لنا من هذا كله أن 
امتداد فكرة الوقف من المؤسسة الدينية إلى البنٌ العام - الذي يشمل 
الخدمات الاجتماعية وتقديم المنافع والسلع العامة - كان ابتكارًا إسلاميًا 
خالصًا جاءت به الرسالة الإسلامية الخالدة('. 

'- عن أبي BGA‏ - وه -» في قصة إسلام J‏ مِنْ بَنِي حَنِيقَة (La‏ 
SLE Gg dated A‏ وقد oj)‏ بعض أصحاب التّبي - BE‏ -, فقال: «أَطلِقُوا 
فقال: 'أَشْهِدْ أن لا aN‏ إلا Gi Agitly AlN‏ مْحَمَّدَا رَسمُولُ ty call)‏ مُحَمّدُء وَاللَّه 


)1( انظر: 'روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية".: للدكتور/ راغب السرجاني» (الفصل 
الرابع: CYAN: Ga‏ ١ء‏ ط: دار نهضة مصر- الجيزة, ط: AS‏ سنة: ١١‏ . كم. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مَا كَانَ على الأزض وَجة أَبْعَضَ Coll‏ من وَجْهِكَ فقذ أَصْبَحَ وَجْهْكَ Csi‏ 
الؤْجُوه «Zell‏ وَالنّهِ Le‏ كان مِنْ دِين أَبْعَضَ إِلَيَ مِنْ دينك فَأَصْبَحَ ديثكَ Gas}‏ 
البلآد إلَيَ» Ay) Lily (AAA) ALA Hg‏ العْمْرَةًء فَمَاذَا "Sa‏ فَبَشَرَهُ J gin‏ اللّه 
aly - ae -‏ أن tg‏ لما قَِمَ مَكَةَ قال لَه قَائِلُ: 'صَبَؤت؟, قَالَ: "> 
wade ga Gall sly‏ رَسُولٍ  - Al‏ -. وَل cally‏ ل يَأَتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ 
Gil ts bis dis‏ فيها Galt)‏ - بل -"'ء فهذا موقف إيماني عجيب من 
Jay‏ أسلم فلم يلبث إلا أن أعلن انتماءه للقيادة النبويةء ونابَدَ أعداءها وهو 
بين أظهرهم وصارحهم بموققفه م نهم Belin‏ للنبي 
- و -» Lilly‏ لنلمح في قوله الواعي: "ِن خَيْلَكَ أَحَذَثنِي Lily‏ أريذ الغمرة 
فَمَاذَا "Posi‏ صدقا في الانتماء للقيادة» واستعدادًا Lali‏ لتنفيذ الأوامر الصادرة 
إليه. ثم ها هو يترجم ذلك عمليًا ويبرهن عليه بالمبادرة الإيمانية الوطنية 
الواعية في مساندة قيادته ودعمهم بالجانب الاقتصادي الذي تَقَوّق فيه. من 
خلال الضغط على الأعداء بالمقاطعة الاقتصادية التي سوف تجبرهم على 
التراجع عن المبالغة في العداءء فالذي يملك التجارة والمال يؤثر في الناس 
ويتمكن من السيطرة عليهم» ومما لا شك فيه أن هذه درس إيماني وطني 
لأصحاب رؤوس الأموال في زماننا المعاصر أن يدعموا حكوماتهم بمثل هذا 
العمل الاقتصادي في هذا العصر والذي das‏ من أقوى Aad)‏ والمساندة 


)1( أخرجه البخاري في 'صحيحه" GUIS‏ المغازيء بَابْ: aby‏ بَنِي )١17١/5( Adie‏ رقم 
(EV)‏ ومسلم في 'صحيحه" كتاب الجهاد والسيرء بَابُْ: رَبْط الْأَسِيرٍ وَحَبسه) 
وَجَوَازٍ Gall‏ عَلَيْهِ )١1"85/*(‏ رقم .)١754(‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


بسلاح المقاطعة المستخدم قديمًا aay‏ الذي له أقوى الأثر في الحصار 


is ON 


الاقتصادي للأعداء وخَنْقهم مَعيشيًا 

nee i enanane‏ د 
في Ghia‏ التَّهَارِء فَجَاءَهُ قوم BLA‏ غرَاةٌ مُجْتَابِي cg alia co Land) gi) Lal)‏ 
السيُوفِ» عَامَتُهُمْ من مُضَرَء بَلْ AGS‏ مِنْ مُضرء فَتَمَعَرَ وجه" رَسُولٍ الله 
Lad - 4 -‏ رأى ai GRAB ABLE Gye age‏ َرَج فَأَمَرَ بلالا Silk‏ وَأقَام فَصَلّى 
ثم طب فقال: یا الاس SAAS I‏ کین 8 4555 [النساء: ]١‏ إِلَى SAT‏ 
کک [النساء: ] وَالْآيَةَ التي في الْحشر: ياي ار 

انوا اله ونر CE‏ مامت لد SANG‏ [الحشر:١١],‏ «تصَدَّق SR)‏ من 
مِن clean‏ مِن ثؤبهء مِڻ صاع dye coh‏ صاع تثرو - حَتی قال - 
وؤ بشِقّ تفرة» قَالَ: فَجَاءَ 55 مِنَ الْأَنْصَارٍ بصرَة گادٹ Alig‏ تغجرٌ عنهاء 
بل قذ عَجَرَت» قَالَ: ab‏ تتاجع «Gull!‏ حَنَّى ae Goh‏ مِنْ id lily pla‏ 
Gah‏ وجه J gay‏ الله - 85 - gt‏ كَأَنَهُ Digs Stab (Aga a‏ الله - 6 - 


)‘( مُجْتَابِي اللمَار: أي لابسيهاء خارقين أوساطها ‘On ge‏ يقال: اجتبت ث القميص أي 
uaa cas‏ کے نيز ودس اب صوف ف تين رل :هن كل كفل 
مخططة من مآزر الأعراب» كأنها أخذت من لون الثّمر لما فيها من السواد 


والبيناض- انظر: المنهاج شرح صحيع ملم بن الحجاج ؛ اللتووي: :)١1١1/0/(‏ 
و"النهاية في غريب الحديث والأثر'. لابن الأثير I)‏ ٠")ء‏ و(ه/8١١).‏ 
)1( فْتَمَعَرَ وجهة: أي 85 وأصله Alb‏ النّضارة وعدم إشراق اللَّونِ. انظر: 'النهاية في 
غريب الحديث والأثر". لابن الأثير (47/4"). 
Go AGRA )(‏ الشّيء الْمذهبء وَهْوَ الْمُمَوّه بِالذّهبٍء AGE‏ به في خسن الْوَجْهِ وإشراقه 
وَنُوره. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي = 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


: «مَنْ سن في الإمئلام Ata AE‏ فَلَهُ أَخْرْهَاء Jay‏ مَنْ عمل بها cbs‏ من 
غَيْرٍ أن Gels‏ مِن Abas)‏ شَيْءًء وَمَنْ سَنّ في الإسلام Hit‏ سيت كان 
عَلَيْه Sigg Lady‏ مَنْ عمل بها من بَغده» مڻ غَيْرٍ أن يَنْقْصَ من أَوْزَارِهِمْ 
شَئْء»1". و(سَبَب سئزوره - LAGS - Be‏ بمْبَادرَة الشنلمينَ إلى طاعة الله 
تعَالَى وَيَذْلِ أَمْوَالِهِمْ all‏ وَامْتَئَالٍ أَمْرٍ رَسمُولٍ الله - 6 - ولدفع حَاجَة eign‏ 
المُخْتاجين وَشَفقَة الْممْلِمِينَ بَعْضِهمْ عَلَى بَغض وَتَعَاوْنِهمْ عَلَى Sal)‏ وَالتَقُوَى 
وَيَنْبَغِي لأَإنستان إذا رأى HLS‏ مِنْ هذَا الْقبيلِ Gl‏ يَفْرَحَ وَيُظْهِرَ cong pn‏ وفيه 
الث عَلَى platy)‏ بِالْخَيْرتِ Gang‏ السُنَنَ الْحَسَنَاتِء وَالتَذِيرُ مِنَ اختراع 
الْأَباطيل claves‏ مبب بُ هذا الْكلام في هذا الْحَديث AG)‏ قَالَ في أَوَّلِه: 
'فجَاءَ Gals 5 Bias D5‏ كَفْهُ "Galil ett gic jai‏ وَكَانَ الْفَضْلٌْ الْعَظيمُ 
لْبَادِي بهذا الْخَيْرٍ والفاتخ لباب هذا الإخْسّانٍ)7", فهذا الأنصاري الذي بادر 
Stay play‏ من المال قد ضرب المثل الرائع في سرعة الاستجابة لأوامر 
القيادة» وكان سببًا في ابع الناس من بعده على التصدق مما يملكون› 
فحَارٌ قَصّب السبق» وفاز بالثواب الأعظمء وهكذا كل مواطن صالح ينبغي أن 
يبادر إلى الاستجابة ولا يتوانى» بل يسابق غيره من أجل المشاركة في 
الأعمال الاجتماعية الوطنية التي تدعو إليها القيادة في الشدة والرخاء. 


»)٠١۳/۷( =‏ و"النهاية في غريب الحديث والأثر' لابن الأثير (؟/7١).‏ 

)1( أخرجه مسلم في 'اصحيحه"' كتاب الزكاةء بَابُ: Goat)‏ عَلَى الصَّدَقة وَلَوْ بشِق pai‏ 
(Ve t/¥)‏ رقم (۱۰۱۷). 

)¥( انظ "المنهاج شرح صحيع مسلمرين الحجاع ٠‏ للنووي ( 51/۷ ): 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


المسألة الخامسة 
دور المرأة الوطني نجاه ولاة الأمر. 
إن الأوطان لا تقوم نهضتها إلا بشقي المجتمع الرجال والنساء. وهذه 
السنة النبوية تقرر في جلاء أن: (النساء شقائق الرجال)ء وأنهن يدخلن 


)1( (شقائق الرجال)ء أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباعء فكأنهن شُققن من 
الرجالء ولأن حواء خلقت من آدم - الان -. انظر: 'النهاية في غريب الحديث 
والأثر", لابن الأثير (؟/55١١).‏ 

(۲) أخرجه gd‏ داود في 'سننه" في كتاب الطهارةء باب: في ALY dag JAG‏ في مَتامه 
)46/1( رقم )11%( والترمذي في 'جامعه"' في أبواب الطهارة: Gly‏ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظ 
قَيَرَى بََلَا وَلاً يَذْكُرُ )١7/١( LAA!‏ رقم (١١)ء‏ وأحمد في 'مسنده" (*514/4؟) 
رقم »)۲٠٠٠١(‏ والدارقطني في 'سننه" في كتاب الطهارة» باب: صقة مَا Oats‏ 
الْوْضُوءَ fog) Lay‏ في الْمُلاَمَسَةَ وَالْقَبَْهَ (؟/48) رقم (457).» وأبو يعلى في 'مسنده" 
)١49/(‏ رقم (E944)‏ جميعم من طرق عن حَمَاذ بْنُ ddl) ath‏ عن alae‏ 
الْعْمَرِىَء عَنْ cal he‏ عن القاسم» Atle Ge‏ مرفوعًا. وقال الترمذي: وَعَبْدْ الله - 
العمري - Ade‏ يَخْيَى بْنُ سَعيدٍ مِنْ Jb‏ حفظه في الحديث. وقال الحافظ في 
'موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر" (V/V)‏ بتصرف: (هذا حديث 
حسن من هذا الوجه» غريب بهذا اللفظ. وله شاهد من حديث أنس 
- 5ه - عند الدارمي في 'سننه" في كتاب الطهارة - بَابٌ: في المَرأة ترى في 
مَنَامِهَا مَا يَرَى DESY‏ )099/1( رقم »)۷۹١(‏ عن محمد بن كثيرء عن الأوزاعي, 
عن Glau!‏ بن عبدالنّه بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك مرفوعًاء وهذا حديث 
حسن غريب» وأخرجه البزار في 'مسنده' )۷٤/۱۳(‏ رقم (VENA)‏ من طريق: محمد 
بن كثير» وقال: "لا نعرفه عن إسحاق إلا من رواية الأوزاعي» ولا عنه إلا من رواية 
محمد بن كثير". قلت (الحافظ ابن حجر): وهو الثقفي» أصله من = 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


معهم فيما سبق ذكره» إلا أنه كانت لهن إسهامات متميزة في المبادرة 
بالتفاعل مع القيادة وأولي الأمر فيما ينفع الوطن ويدفع عنه الشرء وهذا ما 
نلمحه واضحًا في الأمرين الآتيين: 
أولا: الإسهام في التطوير: 

إن المرأة قد تتوفر لها القدرة بنفسها على أن تسهم في نهضة المجتمعء 
وقد تمتلك من الأسباب ما يمكنها أن Aad‏ وثوَجّه الاستفادة منها في 
تطوير شؤون ances‏ وهذا ما نلمحه فيما رواه البخاري ومسلم عَنْ 
dg‏ قَالَ: dig Gag‏ الله - كه - إلى امْرأة: «مُرِي غلامَك النَجَارَء يَعْمَلْ لي 
أَغْوَادَاء أَجْلِسُ عَلَيْهنَ»!. وفي رواية أخرى أن المرأة هي التي تقدمت بهذا 
الاقتراح إلى النبي - 86 - -. فعَنْ le‏ بْنِ عبدالله: أنَّ hal‏ قَالَت: يَا رَسُولَ 
اللهء ألا Seal‏ لك شتا Gib aide iG‏ لي HRI UE‏ قَاَ: «إنْ شئت». 


= صنعاءء ونزله المصيصة:. وكان Lay‏ صالحًا لكنه غير dala‏ وقد وصفوه 
بالصدق وضعف الحديث» وظن ابن القطان أنه محمد بن كثير العبدي شيخ البخاري 
فصحح الحديث؛ فوهم» والعبدي» ليست له رواية عن الأوزاعي» فالحديث حسن في 
الجملة)ء وله شاهد Cu‏ رواه أحمد في 'مسنده" (A0/£0)‏ رقم (8١١7/1؟),‏ من 
طريق: dy Glau‏ عبدالله بْنِ أبي tial) dale‏ عن ail gl Atha‏ مرفوغا. وهو 
ضعيف لانقطاعه؛ إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة لم يسمع من جدته capi A)‏ 
كما ذكر ذلك Gy!‏ أبي حاتم عن أبيه في "العلل" .)517/١(‏ 

)1( أخرجه البخاري في 'صحيحه كتاب الصلاةء باب: الاستعانة بالنجار والصناع في 
أعواد المنبر والمسجد (9V/1)‏ رقم (48 54)» بهذا اللفظء ومسلم في 'صحيحه" كتاب 


المساجد ومواضع الصلاةء باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة )١4/7(‏ رقم 
(044)» بنحوه مطولا. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


فَعملَتِ الْمِنْبَرَا'. ولا منافة بين هاتين الروايتين» إذ يمكن الجمع بينهما بأن 
المرأة قد عرضت على النبي - BE‏ - بمشورة غلامه النجار أن تصنع المنبرء 
فلما فوض Yall‏ الأمر بقوله لها: Spo‏ شذت»» كان ذلك سبب البُطئ» لا أن 
الغلام كان شرّع وأبطأء ولا أنه جَهل الصّفة, ثم أرسل - BE‏ - إليها في ذلك 
للإسراع والتعجيل في التنفيذ!". 

فهذا الحديث مثال ail)‏ ونموذج عملي متميزء يفيد تمكين المرأة في 
العهد النبوي من المشاركة في تطوير مرافق الدولة بالإمكانيات المتاحة 
لديهاء وهذا التطوير يتجدد مع كل عصر ويتنوع في كل زمنء ومنها: المنبر 
وهو المكان المرتفع الذي يزقى عليه الخطيب أو المتحدث ليسمع الناس ما 
يقول» وهذا ما أسهمت تلك الصحابية الجليلة بواسطة ابتكارها فكرة المنبر 
بدل الجذع الذي كان يخطب عليه النبي - BE‏ -. وتقذمها باقتراح sey‏ 
كريم على المقام النبوي العالي» تطلب منه الإذن بتمكينها من توجيه غلامها 
النجار إلى البدء في عملية التنفيذ إسهامًا في خدمة الوسائل الدعوية. 
ثانيًا: القيام بالواجب الوطني والديني عند الحرب والأزمات. 

تميزت النساء في العهد النبوي بالوعي الوطني خاصة عند الأزمات 
والحالات الطارئة» وظهر منهن الحرص على القيام بالواجب عليهن نحو القيادة 
والوطن» إعدادًا وإمداداء ونصرة ودفاعاء وتطبيبًا ومداواة» وبكل ما يَقْدزْنَ 


)1( أخرجه البخاري في 'صحيح" كتاب الصلاةء باب: الاستعانة بالنجار والصناع في 
أعواد المنبر والمسجد )97/١(‏ رقم .)٤٤۹(‏ 

)1( انظر: 'المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي »)٤٠/١(‏ و'فتح الباري'". 
لابن حجر .)044/١(‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


عليه من الخدمات الملائمة لقدراتها وفطرتهاء وحمل السلاح في مواجهة 

الأعداء إذا اقتضت الضرورة coll‏ وهذا ما تدل عليه الأحاديث الآتية: 

- 6 - غَرَوْتُ مَع رَسُولٍ الله‎ sh - ك‎ - Lai Ake fl عن‎ -١ 
سَبْعَ عَرْوَاتِ أخْلَفهُمْ في رحَالِهمء فَأَصْتَغ لَهُمْ الطْعَام وأداوي الْجَزْحَىء‎ 
وَأَقُومْ عَلَى الْمَرْضَّى(".‎ 

؟- عن gh Gud‏ مالك - 4 - قَالَ: aig GIS tad‏ أحدٍ... Gah‏ عائشَة بت 
أبي aly JS‏ ليم هما لمُشَمَرتانِ ol‏ 8 سُوقهماء تثقلانٍ الْقِرَبَ 
على مُتُونِهماء ثم ثفرغانه في أفواههم ثُمُ تزجانِ AGUS‏ ثم تجيتان 
تفرغانه في أَفْوَاه agit‏ 

Gull Be -*‏ بن مالك- 5ه - قَالَ: كَانَ رول الله - 4 - يَغْرُو pilin aly‏ 
ونسوَة مِنَ الْأَنْصَارٍ مَعَهُ إِذَا (GE‏ فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى. 

oe - Gull be -4‏ -: أن al‏ سيم GAS‏ يَوْمَ GIS‏ خِنْجَرَاء فَكَانَ معهاء 
Mal gi whi‏ فَقَالَ: يا رَمُولَ الله هذه pile Al‏ مَعَهَا خِنْجَرُء فقال لَهَا 


)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه" كتاب الجهاد والسيرء باب: النساء الغازيات يرضخ لهن 
ولا يسهم والنهي عَنْ قتل صبيان أهل الحرب )١59/5(‏ رقم (؟5١8١).‏ 

)1( أخرجه البخاري في 'صحيحه" في مواضع منها: كتاب الجهاد والسيرء باب: غزو 
النساء وقتالهن مع الرجال (4/”") رقم (VAN)‏ بمثله مختصراء و-أيضًا- في 
كتاب مناقب الأنصارء باب: مناقب أبي طلحة - 4 - (ه/") رقم 2)"81١(‏ 
بمثله» ومسلم في 'صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة النساء مع الرجال 
)1499/0( رقم (VAN)‏ بهذا اللفظ. 

)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة النساء مع الرجال 
)1494/9( رقم )+ (YAN‏ 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


Bai إن دَنَا متي‎ AGG sel هذا الْخِنْجَز؟»:‎ Lay :- الله - يد‎ Digi 

Ge‏ المُشركين بَقزث به Jad Athy‏ رَسُولْ الله - 4# - يَضْحَكُء قَالَتْ: 

يا سول الله SBN‏ مَنْ بَعدَنَا مِنَ pM‏ انْهرّمُوا ay‏ فَقَالَ رَسُولُ الله - 

# -: هيا A‏ سْلَيْمء إِنّ الله قَدْ كقى وَأَحْسَنَ»'. 

في هذا الحديث بيان لشجاعة المرأة المسلمة وقت هجوم الأعداء. 
واحساسها بالواجب الملقى على عاتقها في الدفاع عن قيادتها La‏ تستطيعه 
من القوة الممكنةء وفيه كشف عن غيرتها على النبي - BE‏ -. واستعدادها 
للقتال بكل She‏ وبسالة من أجل مقدساتهاء كما أن فيه دلالة واضحة على 
مشاركتها بالرأي الذي تراه صوابًا تجاه المتخاذلين عن القيام بما يلزمهم من 
واجب النصرة والدفاع والثبات عند ملاقاة الأعداء. دون نكير منه 
- يل - على إدلائها برأيهاء بل هو فقط حسن التوجيه والإرشاد. 

وفي هذا الحديث بيان لما كانت عليه نساء العهد النبوي من المبادرة 
إلى المشاركة والقيام بالواجب الوطني والديني عند الحرب والأزمات» دون أن 
ينتظرن توجيها أو تكليقاء وهو الأمر الذي يدل على وعيهن التام بما يجب 
عليهن في هذه الحالات الطارئة» التي تحتاج إلى قرارت صارمة ونافذة؛ إذ 
التأخير في المشاركة تترتب عليه آثار غير محمودة وعواقب وخيمة» وقد 
قمن Ley‏ يستطعنه ويتناسب مع إمكاناتهن وقدراتهن» وقد أقر النبي - 5 - 
al‏ ليم على فعلها حين ale‏ منها صدق النية وصلاح العمل وقوة العزيمة. 


)1( أخرجه مسلم في 'صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة النساء مع الرجال 
)١155/5(‏ رقم (1۸۰۹). 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ومن المواقف التي تدلل على المعنى السابق» وتبين مدى حرص المرأة 
المسلمة كمواطنة واعية تدرك واجبها نحو ولاة أمرها: ما قامت به Al‏ عْمَارَةَ 
ُسيْبَهُ بن Ld) Gas‏ يَوْمَ cal‏ فعن 6 مغد cay‏ سَغدٍ بْنِ الرّبيع قالت: 
دَخَلْتُ على lad at‏ فَقلْتُ تها: يا AHA‏ أخبريني ap‏ فقالث: خَرَجْث Og)‏ 
النَهَارٍ وَأَنَا أنظرُ ما يَصنَعْ النَّاسُء وَمَعي سقاء فيه مَاءْء فَانْتَهِيْتُ إِلَى رَسُولٍ 
الله - ae‏ -, وَهُوَ في أضحابه» وَالدَوْلَُ وَالرِيحُ لِلْمْسْلِمِينَ. فَلَمَا انْهَرَمَ 
امون انْحَرْتُ إلى رَسُولٍ النّه - يل -, Gah‏ أَبَاشِرُ القتال Calg‏ عَنْهُ 
uly‏ وَأَرْمي عن الْقَوْسِء حَتَّى خَلَصَتْ Chall‏ إِلَيَ. Gah GG‏ علَى 
عاتقها AK‏ أَجْوَفَ لَه غَوْرَ فَقُلْتُ: مَنْ أصابك بهذا؟ EN‏ ابْنْ Aid‏ أَقْمَأهُ 
ral‏ لَمَا وَلّى النَّاسُ عن ghey‏ الله  -‏ - أَقْبَلَ يَقُولُ: دُلُوني على مُحَمَدِء 
Jpg‏ الله - يل -» فَضَرَبَنِي هَذه sly Apical‏ فَلَقَد ضَرَبْتهُ على GN‏ 
ضَرَبَاتِ» وَلَكِنَّ عدو all)‏ كان ale‏ درْعَان!". 

كما أن المرأة المسلمة في العهد النبوي كان لها طموح Sle‏ تريد من 
خلاله الوصول إلى أعلى درجات القمة في القيام بالواجب نحو دينها وأمتهاء 
وهي في ذلك تنافس الرجال في الرغبة في معالي الأمور والاستباق إليهاء 
فعن اتس بن مالك - ade‏ عن al‏ حرام» وهي خَالَهُ أتس» قالث: rail) GUSH‏ 
- ك - يَوْمَا فقال عندتاء tains gh LAGI‏ فقلث: Le‏ يُضَحِكْكَ يَا رَسُولَ 


)١(‏ انظر: 'السيرة النبوية" لابن هشام المعافري» (ت: (AVY‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وآخرين› )1-۸1/۲^(« ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 6 ط: الثانية, 
سنة: ۱۳۷۰ھ - ه6ؤام. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


الله؟ بأبي انت وَأْمَي! قَالَ: Cushy‏ قَوْمَا مِنْ أُمّتِي يَرْكَبُونَ 548 add)‏ كَالْمُلُوكِ 
عَلَى «Ba‏ فَكُلْتُ: ادع الله él‏ يَجْعَلَنِي agua‏ قَالَ: agus city‏ قَالَتْ: َم 
تام فَامنتيْقظ Lal‏ وَهُوَ aig‏ فَسَأَلْتْهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتهء فَقُنْتُ: اذع الله Bi‏ 
يَجْعَلَنِي cage‏ قَاَ: «أنت Gee‏ الْأَوَلينَ». قَالَ: فَتَرَوَجَهَا BAGS‏ بْنُ الصّامت 
بَغدء had‏ في الْبَخرٍ فَحَمَلَهَا Aas‏ فََمَا أن جَاءَتْ Gaye‏ لها Aly‏ فَرَكِبَتْهَا 


فَصَرَعَتْهَاء فَائدَقّتْ Og‏ 


)1( أخرجه البخاري في 'صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب: فضل من يصرع في سبيل 
الله فمات )١18/4(‏ رقم (۲۷۹۹)»ء بنحوهء ومسلم في 'صحيحه" كتاب الإمارة» باب: 
فضل الغزو في البحر (50/5) رقم )494%( بهذا اللفظ. 
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المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


الخاتمة 
. وفيها أهم النتائج المستفادة من البحث وتوصياته. 

أولا: أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يأتي: 

-١‏ الإسلام لا يتنكر لفطرة حب الوطن؛ ولا يذه مناقضًا له»ء ذلك أن 
الإسلام نظر إليه على أنه ميل فطري راسخ في النفس» فنمّاه ووسع 
مفهوم الوطنية؛ لتكون انتماء فطريًا إلى الأرضء وموالاة دينية لعقيدة 
الإسلام ومبادئه وقيمه. 

؟- الإسلام أوجد انسجامًا بين الدين والوطنية؛ بحيث تكون الوطنية 
متشربة للإسلام» ويكون الوطن دارا لهء كما أن الإسلام جعل الوطنية 
حقًا من حقوق الشعوب» والمحافظة عليه حياة لها بين الأمم؛ فلا 
معنى لحياة أمة وهي تفقد حق استقلالها في أرضها وبلادهاء وتعيش 
تحت هيمنة عدوّها وخكمه؛ فتلك أمة مَيْتَة؛ وان كانت في حكم 
الأحياء. 

*- عرف البحث المسؤولية الوطنية بأنها: الانتماء إلى الوطن Alay‏ 
والإخلاص له» والتمتغ بكافة الحقوق والمزايا فيه والقيامُ بالواجبات 
المفروضة» والتضحية من أجله» والعمل على نصرته واستقلالهء 
والدفاغ عن قضاياه ومقوماته السياسية والاقتصاديّة والثقافيّة وغيرهاء 


وتأمينُ سلامة أراضيه. 

4- دلت النصوص من القرآن الكريم والسّنة الشريفة على وجوب طاعة 
أولي الأمرء وأن معصيتهم حرام ولكن الطاعة الواجب على الأمة 
التقيد بها ليست طاعة مطلقةء وإنما هي طاعة في حدود الشرع, 


—6 


-¥ 


-4 


Gal y)‏ المواطن نحو ولاة 


المسؤولية الوطنية 


والطاعة أمر أساسي لوجود الانضباط في الدولة. 

بيّن البحث بجلاء كيف كان النبي - يه - يربي أمته على السمع 
والطاعة Gly‏ ظلِمواء خاصة في أوقات الاضطرابات والفتن: حرصًا 
عليهم من العواقب الوخيمة» وتتضح Lil‏ عظمة الهذي النبوي الكريم 
الحكيم مقارنة بأساليب الْمُهِيّجِين للناس وِالْمُتَوَرِين لهم على حكامهم 
في زمانناء والْمُؤلبين لهم على كل شرٌ! 

أرشد النبي - يغ - أمته إلى الطريقة المثلى في التعامل مع السُعاة 
الذين يجمعون أموال الزكاة وغيرها نيابة عن الحاكم؛ وأمَرَ الناس 
بالاجتهاد في إرضاء غمال الدولة ما أمكن» بأن يعطوهم الواجب من 
غير dha‏ ولا غش ولا Gly AGUS‏ ظلموهم؛ لأن مخالفتهم مخالفة 
السلطان» لأنهم مأمورون من جهته» ومخالفة السلطان تؤدي إلى 
الفتنة وثورانها. 

فقة علماء الأمة الثقات» وأولياؤها الصالحون أن صلاح الأمة إنما 
يكون بالحرص على إبقائها مترابطة متماسكة. th‏ العلاقة فيها بين 
الحاكم والمحكوم على التعظيم والاحترام المتبادل» وأن يدعو كل منهما 
للآخر بالهداية والصلاح. 

الحاكم إذا سقطت مهابته وضعفت هيبثه في نفوس الناس انفرط عقد 
الأمن المجتمعي» وانحل رباط Algal)‏ وتجرأ ضعاف النفوس والعوام 
على الحرمات» aly‏ يزجرهم رادغ المهابة التي ينبغي أن تكون مصونة 
الجانب للحاكم. 

على الرعية أن ل يَشْغَلُوا أنفسهم بسب الحْكَام Sly‏ جَارُوا؛ CY‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مناصبهم Glia‏ عن السّبٌ والامتهانء وَلَكِنْ عليهم أن يِتَقَرّبُوا إِلَى الله 
- تعالى - بِالدّعَاءٍ لَهُمْ بالهداية والتوفيق. 

-٠‏ يجب علينا أن نتجنب كل ما يُثير الناسّ على خُكّامهم» ونحن لا نبرئ 
ولاة الأمور من الخطأء سواء أكان ولاة الأمور من العلماء أو caLSAN‏ 
لكن القضية كيف يكون حسن التعامل مع LAAN‏ فإن أساس كل Jods‏ 
في ذوّل الإسلام هو سوء الفهم للنصوص أو مخالفتها اتباعًا للأهواء. 

-١‏ يتجلى لنا أن رَسُول الله - يه - قد نهى عن قتال الأمراءء والخروج 
على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة؛ سدا لذريعة الفساد 
العظيم» والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقعء فإنه حصل بسبب قتالهم 
والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه» والأمة في 
بقايا تلك الشرور إلى الآن. 

5- بيت السُنة النبوية أنه من رأى مِنْ أميره ABS GL‏ لمخالفته 
الشرع» أو لمخالفته ما تحبّه نفسه. فَلْيَصّبز على ذلك cog Sall‏ وليحذر 
من مقارَقّة الْجَمَاعَهَ ومعصية الحاكم والخروج عليه؛ ولو بأدنى نوع 
من أنواع الخروج» أو بأقل سبب من أسباب AB AM‏ وأنه من وقع في 
ذلك المحذور كات ميتثه كموتة أهل الجاهليّة من الضلالة» والفرقة. 

-١*‏ وردت أحاديث كثيرة تدل على أن وجوب السمع والطاعة لأولي أمر 
المسلمين متواترةٌ تواترًا معنويًاء وهذا يوحي بأهمية هذه المسألةء ويؤكد 
على خطورتها. 

agi -١4‏ الصحابة - #ه - أن الانضمام تحت لواء الجماعة مع وجود 
بعض ما يكره الناس - من الضيق مثلا - خير من الشذوذ عن 
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5 


الجماعة. 

-١5‏ أوضحت Atul)‏ النبوية أن النّصيحة لِأَئِمّةَ الْمُْسْلِمِينَ: ple agile)‏ مَا 
حَمَلُوا الْقيَام به وطاعثهم فيه, وتذكيرهم به. وَتَنْبِيِهُهُمْ Pare ais‏ ة في 
رفق ولطفء “ting‏ خُلَتِهِمْ عند الْهَفْوَة وَجَمْعْ الكَلمَة عَلَيْهِمْ 55 Gigli‏ 
النَافرَةِ إِلَيْهِمْ. ومجانبة الوثوب عليهم, وتزك الخروج بالسيف عليهم إذا 
ظهر منهم حيف أو سوء عشرةء وأن لا يُغَرُوا بالثناء الكاذب عليهم» 
وان eh 7 a i‏ وحث cae ii‏ ذلك. ومن 0 
الشتلمين: sg dail‏ وت atis‏ م Lapa‏ لَهُمْ cages Cos‏ و3 pais‏ 
مَنَاقبهمْ› وَتخسين age GEM‏ 

١‏ - ينبغي أن تتوفر في النصيحة لولي الأمر عدة أمور حتى تؤتي ثمارها 
وتحقق نتائجهاء من أهمها: الإخلاص في النصيحة»ء وأن تكون Bae‏ 
بالقول الحسن اللَيّنء مع الدعاء للحاكم والامتناع عن سبّه وشتمه. 

۷- الواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به 
المفسدةء وتحل به المصلحة» Oly‏ يكون سر وبأدب واحترام» OY‏ هذا 
أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطلء وقد بيّن 
بعض السلف الصلح أن 353 معايب السلطان على Shall‏ تساوي سَفكَ 
Aaa‏ 

cay -‏ السُنة النبوية مَشْرُوعِيّة مَحَبّةَ ole ally Mail)‏ لَهُمْء Gly‏ مَنْ GUS‏ 
من Aa)‏ مُحبًا للرّعيّة وَمَحْبُوبَا لَدَيْهِمْ clay‏ لَهُمْ وَمَدْعْوَا لَه مِنْهُمْ 
فَهُوَ من خيَارٍ Aas‏ وَمَنْ كَانَ بَاغضًا ates!‏ مَبْغُوضًا عِنْدَهُمْ يَسُبْهُمْ 
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وَيَسُبُونَهُ فهو Ga‏ شرارهم. 

4- على المسلم أن يعف لسانه» ويصون نفسه عن الاشتغال بذكر معايب 
الحاكم والتشهير به» وأن يفارق مجالس الطعن في الحاكم» ويكف عن 
مشاهدة مَن يفعله. 

-٠‏ غيبة الحكام وولاة الأمور الذين جعل الله لهم الولاية على الخلق 
العلماء ليست كغيبة عامة الناس» فإن غيبتهم أشد؛ لأن غيبتهم 
توجب احتقارهم عند الناس وسقوط هيبتهم» وإذا سقطت هيبة الحاكم 
فسدت البلدان» وحَلّت الفوضى والفتن» والشر والفساد. 

-١‏ أن الأمم لا تنهض وتتصدر ركب الحضارة إلا بإرادة قوية وعزم شديد 
من ولاة أمرهاء ومشاركة فاعلة من الرعية JS‏ حسب إمكاناته وطاقاتهء 
وفي هذا عون كبير على إنجاز الأعمال والوطنيةء وإنجاح المشاريع؛ 
وهذا ما pal‏ به القرآن الكريم والسنة النبوية استعدادًا لموجهة الأعداء 
حين البأس. 

5- بيّن لنا النبي - يه - أن القائد وصاحب الرسالة لا بد له من أصحاب 
يعينونه وينصرونه حتى يصل إلى تحقيق أهدافه» وفي هذا البيان من 
النبي - ae‏ - إرشاد إلى القادة أن يبحثوا عن الناصر والمعين لهم من 
رعيتهم, ويأخذوا بالأسباب واحكامها وعدم التقصير فيها مع التوكل 
على الله تعالى من أجل بناء الأمّةَ والوطن. 

- BE - ضرب الصحابة أروع الأمثلة وأصدقها في معاونة رسول الله‎ -١ 


والقيام بالواجب نحو أمتهم ودينهم ووطنهم» وهم بذلك يضربون المثل 
الرائع للمواطن الصالح في استباقه إلى مساندة قيادته ty Lag‏ العون 
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له. 

-٤١‏ بيّنت الأحاديث الشريفة أن الاستباق إلى الإسهام في مناشط الدولة 
من أبرز خصائص الوطنية في الأمة المسلمة التي أقامت أعظم 
حضارة عرفها العالم؛ لأنها استمدت عظمتها من مبادئ الإسلام وقيّمه 
ومُثله» حتى أدرك المواطنون من خلال دورهم الإيجابي مع القيادة أنهم 
بُناة الدولة وحُمَائها. 

ve‏ - أظهرت الأحاديث النبوية أن المواطن الصالح يعمل لوطنه في سبيل 
cai!‏ لا يهتم بتقدير الناس» إِنْ كان في المقدمة أو كان في الساقةء 
هو يتعامل للهء ومع الله ولدين الله فهو لا يقصد بعمله وجهاده الرياء 
والشهرةء وانما هدفه الإسهام في نصر دين الله ورفعة وطنه قَدْرَ ما 
يستطيع في أي موقع» - 4 - وأرضاه. 

5- كشقت الأحاديث النبوية أن واجب المواطن الصالح نحو قيادته 
بالمشاركة في الأعمال الوطنية يسهم إسهامًا كبيرًا في بناء علاقة 
وطنية وطيدة بين المواطنين وقادتهم» ويشيع بينهم روح الإخاء والود 
والوطنية الصادقةء ويتحول إلى حركة وبناء واعمار للوطن. 

- المتأمل في السيرة الزكية والحديث النبوي يجد أمثلة متكاثرة على 
جاهزية الفرد المسلم, ورغبته الصادقة في التواصل مع ولاة الأمر من 
أجل البناء وإقامة نهضة الوطنء وهذا ينبئ عن الوعي العميق بدؤر 
الأفراد تجاه المؤسسات الحاكمة؛ وأهمية هذا الدور في الاضطلاع 
بالمسؤولية الوطنية. 

- قررّت السّنة النبوية في جلاء أن: الأوطان لا تقوم نهضتها إلا بشقَّي 
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المجتمع الرجال والنساءء وأن: (النساء شقائق الرجال)؛ وأنهن يدخلن 
معهم في المسؤولية الوطنيةء إلا أنه كانت لهن إسهامات متميزة في 
المبادرة بالتفاعل مع القيادة وأولي الأمر فيما ينفع الوطن ويدفع عنه 
الشر. 

4- أظهرت Au‏ النبوية أن المرأة قد تتوفر لها القدرة بنفسها على أن 
تسهم في نهضة المجتمع» وقد تمتلك من الأسباب ما يمكنها أن 
Aad‏ وتْوَجّه الاستفادة منها في تطوير شؤون المجتمع ومرافقه. 

- تميزت النساء في العهد النبوي بالوعي الوطني خاصة عند الأزمات 
والحالات الطارئة» وظهر منهن الحرص على القيام بالواجب عليهن 
نحو القيادة والوطن» إعدادًا وامداداء ونصرةً ودفاعاء وتطبيبًا ومداواة: 
وبكل ما يَقْدِرْنَ عليه من من الخدمات الملائمة لقدراتها وفطرتهاء 
وحمل السلاح في مواجهة الأعداء إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

-*١‏ المرأة المسلمة في العهد النبوي كان لها طموح Sle‏ تريد من خلاله 
الوصول إلى أعلى درجات القمة في القيام بالواجب نحو دينها وأمتهاء 
وهي في ذلك تنافس الرجال في الرغبة في معالي الأمور والاستباق 
إليها. 
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ثانيًا: أهم التوصيات: 

-١‏ يجب توعية المواطنين بأهمية مفهوم 'المسؤولية الجماعية' وتعميقها 
في نفوسهم, وتحذيرهم من روح التواكل والتقاعس عن التضحية وبذل 
الجهد مع ولاة الأمرء فلا بد من التفاعل بين الجانبين والانسجام بينهما: 
القيادة والأفراد» الحكام والمواطنون» الرعاة والرعية. 

- ينبغي العمل عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على نشر مبادئ 
المسؤولية الوطنية التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسّنة النبوية؛ 
وذلك GY‏ التوجيه الديني له أبلغ الأثر في نفوس الناس» وأوقع في 
تعميق هذه المفاهيم. 

۳- يجب أن تتمتع المرأة بجميع الحقوق التي منحها إياها الإسلام؛ وأن 
(Sa)‏ للمرأة في استعمالها وممارستها - من غير تضييق ولا تَعَنّت - 
من أجل المشاركة الفاعلة مع القيادة الوطنية. 

4 - الحرص على إعداد المرأة لأيام الأزمات» وفترات المشكلات» وأزمنة 
الحروب» بتمكينها من pli‏ ما يتعلق بالدفاع المدني» والإسعافات 
اللازمة وغيره. وتدريبها في هذه الفترات على استعمال السلاح وفنون 
الدفاع» في حدود الأخلاق الاسلاميةء وما يناسب طبيعة المرأة. 

ه- حث الجهات المعنية وأهل الخير على طباعة الكتب والأبحاث المتعلقة 
بالمسؤولية الوطنية وجوانبها المتنوعة في القرآن الكريم والمثنة Ag gail)‏ 
طباعة متميزة تجذب القارئين. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


المصادر والومراجع 
الأحاديث المختارةء للضياء المقدسيء تحقيق: الأستاذ الدكتور/ 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» ط: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع 
- بيروت» ط: الثالثةء سنة: ١؟4:١ه‏ - ace‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
ابن بلبان الفارسي» بتحقيق: شعيب الأرنؤوط, ط: مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط: الأولى» سنة: ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ط: دار المعرفة - بيروت» بدون 
رقم طبعة وتاريخ. 
الآداب» لأبي بكر البيهقي» علق عليه: أبو عبدالله السعيد المندوه» ط: 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط: الأولى» سنة: BV EN‏ - 
۹۸۸ ام. 
الأدب المفردء للإمام البخاريء ط: دار البشائر الإسلاميةء بتحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. ط: الثالثة» سنة الطبع: ۰۹٤۱ھ‏ - AV AAG‏ 
الأدب النبوي» للدكتور/ محمد عبدالعزيز الخَوْليء ط: دار المعرفة - 
بيروت» ط: الرابعة» سنة: ٤١۳‏ ١ه.‏ 
الاستقامةء لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد 
calla‏ ط: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورةء ط: الأولى» 
سنة: .5 ١ه.‏ 
أصول السنةء للإمام أحمد بن حنبلء. ط: دار المنار - السعوديةء ط: 
الأولى» سنة: ٤١١١‏ ١ه.‏ 


المسؤولية الوطنية 
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٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم Aaj gall‏ تحقيق: 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء ط: دار ابن الجوزي - المملكة 
العربية السعوديةء ط: الأولى» سنة: 5451 ١ه.‏ 

٠ه‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» تحقيق: الدكتور/ يحيى 
إسماعيل. ط: دار الوفاء - مصرء ط: الأولى» سنة: 419١ها-‏ 
۹۹۸ ام. 

٠‏ الأموالء لابن زنجويه»ء تحقيق: الدكتور/ شاكر ذيب فياض» ط: مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعوديةء ط: الأولى» 
سنة: ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م. 

« الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق: خليل محمد هراسء ط: دار 
الفكر - بيروت» بدون رقم طبعة وتاريخ. 

٠ه‏ بلغة السالك لأقرب المسالك. لأبي العباس الخلوتي. ط: دار المعارف. 
بدون رقم طبعة وتاريخ. 

. تاج العروس» لمحمد مرتضى الزبيدي» ط: دار الصادق - بيروت. 

« التاريخ الكبيرء للإمام البخاري؛ ط: دائرة المعارف العثمانية - حيدر 


آباد» تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان. 

٠ه‏ تاريخ دمشقء لابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء ط: دار 
الفكر ply Zeit‏ والتوزيع + سنة: ١١٤۱ھ‏ - abide‏ 

e‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسيء ط: الدار التونسية للنشر - 
تونس»› سنة: 9/815١ه.‏ 
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التخطيط في حياة الرسول - Be‏ -, للدكتور/ خيري حافظ الأغاء بدون 
دار cau‏ ط: الأولى» سنة: abe VV - ه١ 84١‏ 

التربية الأخلاقية الإسلاميةء لمقداد يالجن» ط: مكتبة الخانجي بالقاهرةء 
ط: الأولى» سنة: ۱۹۷۷١م.‏ 

ترتيب الأمالي الخميسية؛ للشجريء رتبها: القاضي محيي الدين 
العبشميء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء. ط: دار الكتب 
العلمية - بيروتء ط: che‏ سنة: ١١٤٠ھ‏ - wate‏ 

التعريفات» للجرجاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 
سنة: ۰۳٤۱ھ‏ - VAAN‏ 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» لأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي› 
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.ء الفجالة - القاهرةء 
ط: الأولى» تاريخ النشر: من عام ۱۹۹۷م حتى /59١م.‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامةء ط: دار 
الرشيد - سورياء ط: الأولی› سنة: ١۰٤۱ھ‏ - 1985م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبدالبرء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبدالكبير البكري»› ط: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» سنة: 1/١ه.‏ 

jp gil‏ شرح الجَامع «tell‏ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: 
الدكتور/ محمّد إسحاق محمد إبراهيمء ط: مكتبة دار السلام - الرياض› 
ط: te‏ سنة: ۳۲٤٠ھ‏ - ah NV‏ 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانيء ط: دائرة المعارف النظاميةء 
الهند. ط: الأولى. 75؟١ه.‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مروان شاهين. 

٠‏ الثقات» لابن tac Glas‏ دائرة المعارف العثمانية - حيدر آبادء تحت مراقبة: 
الدكتور/ محمد عبدالمعيد خان ط: الأولى» سنة: ۱۳۹۴ھ - 511 AV‏ 

e‏ الإمام و ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي»› 
هه - 58 

٠‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ لابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء ط: دار السلام 
للطباعة قر can gills‏ ط: الثانيةء سنة: RVEVE‏ - 4١٠8٠١م.‏ 

٠ه‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني› 
وابراهيم أطفيش» ط: دار الكتب المصرية - القاهرة, ط: الثانية» سنة 
RIVAL‏ — 1954م. 

٠‏ جدد شبابك بالتطوع, إعداد/ محمد هشام أبو القمبزء بحث منشور على 
موقع صيد الفوائد Youd › wwwssaaid. net‏ -لا.١٠ام.‏ 

ه٠‏ الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازيء ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية, حيدر dll‏ ودار إحياء التراث العربي»› بیروت»› ط: الأولى» 
سنة الطبع: ۱۲۷۱ھ - ؟1955م. 

ل حاشية السندي على سنن ابن ماجه. لائ الحسن السندي› ط: دار 
الجيل - بيروتء بدون رقم طبعة وتاريخ. 

٠‏ الحجّة في بيان المَحجة, لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق: محمد 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


ابن ربيع بن هادي عمير المدخلي» ط: دار الراية - الرياضء ط: 
الثانية» سنة: ۱۹٤۱ھ‏ - 1999م. 

الحديث والمحدثون, للشيخ محمد محمد أبو زهوء. ط: دار الفكر العربي» 
القاهرة. سنة الطبع: ۷۸١١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء. لأبي نعيم الأصبهانيء. ط: السعادة. 
مصرء سنة الطبع: 954١ه‏ - ٤۱۹۷م.‏ 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلاميةء للدكتور/ راغب السرجاني» ط: 
دار نهضة مصر - الجيزةء ط: الثالثة» سنة: ١١١١م.‏ 

الزهدء لأبي داود السجستانيء. تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم 
ابن محمد» وأبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم» ط: دار المشكاة للنشر 
والتوزيع - حلوان› ط: الأولى» سنة: 84١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

«sag‏ للإمام أحمد بن حنبل»ء تحقيق: محمد عبدالسلام شاهين؛ ط: دار 
الكتب العلمية - بيروتء ط: الأولى» سنة: ١٩٤۱ھ‏ - 15595م. 

زهرة التفاسيرء للدكتور/ محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرةء ط: دار 
الفكر العربي. 

السنةء لأبي بكر الخلالء تحقيق: الدكتور/ عطية الزهراني» ط: دار الراية 
- الرياضء ط: الأولی› سنة: ۰٤٤۱ھ‏ - 1989م. 

سنن ابن dale‏ ط: دار إحياء الكتب العربيةء وفيصل عيسى البابي 
الحلبي» بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» بدون تاريخ» وبدون تاريخ. 
سنن أبي داودء ط: المكتبة العصريةء بيروت» بتحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميدء بدون رقم الطبعةء وبدون تاريخ. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


سنن الدارمي» ط: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعوديةء بتحقيق: حسين سليم أسد الداراني» ط: الأولى» سنة الطبع: 
۲ هھ - p۹‏ 

السنن الكبرىء للإمام البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: الثالثة» سنة: ٤١٤٠ھ‏ - "١٠١٠١م.‏ 
السنن الكبرىء» للنسائي»› ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» بتحقيق: حسن 
عبدالمنعم شلبي» بإشراف: شعيب الأرناؤوط؛ ط: الأولى» سنة الطبع: 
۲١‏ هھ - ١٠6آم.‏ 

سنن النسائي» ط: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» بتحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدةء ط: الثانية» سنة الطبع: ١۰٤۱ھ‏ - 19/85م. 
السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني» تحقيق: الدكتور/ رضاء الله 
بن محمد إدريس المباركفوري» ط: دار العاصمة - الرياضء ط: الأولى» 
سنة: ٤١١١‏ ١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ط: الدار 
السلفية - الهند. ط: الأولى» سنة: ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۲م. 

السنن» للإمام الدارقطني. تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وحسن عبدالمنعم 
شلبي» وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم» ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروتء ط: الأولى» سنة: BVEVE‏ - 4١٠18١م.‏ 

سير أعلام النبلاءء للإمام الذهبي» ط: مؤسسة الرسالة» بتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرينء ط: الثالثة» سنة: ١۰٤۱ھ‏ - 988١م.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام المعافري, تحقيق: طه عبدالرءوف سعد ط: 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» بدون رقم طبعة وتاريخ. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


السيرة النبويةء لابن هشام المعافري» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين› 
ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط: الثانية» سنة: AVY VO‏ 
- ههؤوام. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائيء 
تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» ط: دار طيبة - السعودية, 
ط: الثامنةء سنة: ۲۳٤٠ھ wae eK‏ 

شرح السنة, لأبي محمد البربهاري» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» ط: دار ابن القيم - الدمام؛ ط: الأولى» سنة: BYE OA‏ 
شرح السنةء للإمام البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير 
الشاويش» ط: المكتب الإسلامي - دمشق» ط: الثانيةء سنة: BV EY‏ 
- 1981ام. 

شرح صحيح البخاريء لابن Slay‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم 
ط: مكتبة الرشد - الرياضء ط: الثانيةء سنة: ۲۳٤٠ھ‏ - "١١١م.‏ 
شرح مشكل GUY)‏ لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ ط: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء ط: الأولى» سنة: ١١٤٠ھ‏ - 5454١م.‏ 
شعب الإيمان» للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. ط: الأولى» سنة: 
TEE‏ 

صحيح البخاري» ط: دار طوق النجاة. بتحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر. ط: الأولى» سنة الطبع: ١١١٠ه.‏ 

صحيح مسلم. ط: دار إحياء التراث العربي. بيروت» بتحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» بدون رقم الطبعةء وبدون تاريخ. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


الضعفاء والمجروحين» لابن حبان» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط: 
دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض. ط: الأولى؛ ١٠٤١ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 
الطبقات الكبرى» لابن سعدء تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر - 
cag‏ ط: الأولى» سنة: 1557١م.‏ 

العقوبات» لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. ط: دار 
ابن حزم - بيروتء ط: الأولی› سنة: ٩١٤۱ھ‏ - 1995م. 

علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي» ط: مطابع الحميضي» بتحقيق: 
فريق من الباحثين» بإشراف وعناية: الدكتور سعد بن عبدالله الحميدء 
والدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
۷ :١ه‏ - م 

عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري» ط: دار الكتب العلمية - بيروت»› 
سنة: ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط: دار المعرفة - بيروت» سنة: 119١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, للإمام شمس الدين السخاوي› ط: دار 
المنهاج. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين المناويء ط: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولىء سنة: BVM ON‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد ابن عدي الجرجاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض» وعبد الفتاح gah‏ سنةء 
ط: الكتب العلمية - بيروتء ط: الأولى» سنة: ۸١٤۱ھ‏ -15917١م.‏ 
كشف الأستار عن زوائد البزارء للإمام الهيثمي» تحقيق: حبيب الرحمن 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


الأعظمي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الأولى» سنة: 99١ه‏ - 
8ام. 

٠‏ الكنى co Luly‏ لأبي بشر الدولابي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي» ط: دار ابن حزم - بيروت» ط: الأولى» سنة: BV ENN‏ - 
satires‏ 

٠‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجرء تحقيق: عبدالفتاح bad gal‏ ط: دار 
البشائر الإسلاميةء ط: الأولى» سنة: Vee‏ 

٠‏ المجالسة وجواهر العلم؛ لأبي بكر الدينوري» تحقيق: أبوعبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان» ط: دار ابن حزم - بیروت» سنة: 5419١ه.‏ 

٠ه‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم بن حبان 
البستي» ط: دار الوعي» حلب» بتحقيق: محمود إبراهيم زايد ط: الأولى» 
سنة الطبع: 59١ه‏ . 

ه مجلة البحوث الإسلاميةء مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

ه مجمع الزوائد ومنبع «vigil‏ للهيثميء. ط: مكتبة القدسي» القاهرةء 
بتحقيق: حسام الدين القدسيء سنة الطبع: 51١5‏ ١ه‏ - 954١م.‏ 

ه مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن Anas‏ ط: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبويةء بتحقيق: عبدالرحمن بن محمد 
ابن auld‏ بدون رقم الطبعة. سنة الطبع: ٩١٤۱ھ‏ - 19565١م.‏ 

© مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» ط: دار الوطن - دار 
الثرياء ط: الأخيرة» سنة: 8417 AV‏ 


) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط / العدد السابع والثلاثون ١١9‏ ”م - الجزء الثالث 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن المباركفوري. ط: 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس 
الهندء ط: الثالثةء سنة: ٤۰٤۱ھ‏ - 1984م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن نور الدين الملا 
علي القاري» ط: دار الفكرء بيروت - لبنان» ط: الأولىء سنة: BV ENN‏ 
sated =‏ 

مستخرج أبي عوانة الإسفراييني» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» ط: 
دار المعرفة - بیروت» ط: الأولیء سنة: ۱۹٤۱ھ‏ - /159م. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» ط: دار الكتب العلمية 
بيروت» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء ط: الأولى» سنة الطبع: 
١‏ ه- .9ؤام. 

مسند أبي داود الطيالسي» ط: دار هجر» مصرء بتحقيق: الدكتور/ محمد 
عبدالمحسن التركي. ط: الأولى؛ سنة الطبع: ۱۹٤۱ھ‏ - 15595م. 
مسند أبي يعلى الموصلي» ط: دار المأمون للتراث. دمشق» بتحقيق: 
حسين سليم أسدء ط: bg)‏ سنة الطبع: ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» بتحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» ط: الأولى» سنة الطبع: 4١7١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 
المسند, للإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: الشيخ أحمد شاكرء ط: دار 
الحديث - القاهرة؛ ط: الأولى» سنة: 4١5‏ ١ه‏ - 15568م. 

المسؤولية الخلقية والجزاء عليهاء للدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الحليبي» 
ط: مكتبة الرشد - الرياضء ط: الأولىء سنة: BV ENVY‏ - 15954م. 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: محمد بن عبدالله السريعء 
ط: دار العاصمة - الرياضء ط: الأولى» سنة: 5471١‏ ١ه.‏ 

المصنف» لابن أبي Aad‏ تحقيق: كمال يوسف الحوتء ط: مكتبة 
الرشد - الرياضء ط: الأولىء سنة: BV 4٠05‏ 

المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: 
المجلس العلمي- الهندء ط: الثانيةء سنة: 5٠‏ ١ه.‏ 

مطالع الأنوار على صحاح الاثارء لأبي إسحاق بن قرقولء ط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء ط: الأولى» سنة: ENN‏ ١ه‏ 
- 0 ۲م. 

alles‏ السنن» للإمام الخطابي» ط: المطبعة العلمية - حلب» ط: الأولى» 
سنة: ۱١۱۲ھ‏ - ۱۹۳۲م. 

المعجم الأوسط. للطبرانيء ط: دار الحرمين بالقاهرة, بتحقيق: 
أبي معاذ طارق بن عوض call‏ وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني› 
بدون رقم الطبعةء وبدون تاريخ. 

المعجم الفلسفي» إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ط: الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» سنة: 519١م.‏ 

المعجم الكبيرء للطبراني. ط: مكتبة ابن تيميةء القاهرةء بتحقيق: حمدي 
بن عبدالمجيد السلفي» ط: الثانيةء بدون تاريخ. 

معجم اللغة العربية المعاصرةء للدكتور/ أحمد مختار عبدالحميد عمرء 
ط: alle‏ الكتب» ط: cole)‏ سنة: 84579 اه - wate A‏ 

معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني أبو الحسين الرازيء 
المحقق: عبدالسلام محمد هارونء دار الفكرء ۱۳۹۹ھ- AV AVA‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» ط: دار الوطن للنشر - الرياض» ط: الأولى» سنة: ١١٤٠ھ‏ - 
م. 

المفاتيح في شرح المصابيح» لمظهر الدين الشيرازيء تحقيق: لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب» ط: دار النوادر» وهو 
من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية» ط: الأولى» 
سنة: ۳۳٤۱ھ‏ - Ve VY‏ 

مفتاح دار Galea)‏ لابن قيم Aaj gall‏ تحقيق: عبدالرحمن بن حسن 
ابن قائدء ط: دار عالم الفوائد - مكة dia Sal)‏ ط: الأولى» سنة: 
A۲‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر 
بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: محيي الدين مستو وآخرين› ط: دار 
ابن كثيرء ودار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» ط: الأولى» سنة: 
۷ھ = 55امم. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
لشمس الدين السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت»› ط: دار الكتاب 
العربي - بيروتء ط: hg)‏ سنة: ١۰٤۱ھ‏ - 988١م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: AGH‏ 
سنة: AVY YY‏ 

المنهل الحديث في شرح الحديث» للدكتور/ موسى شاهين لاشين» ط: 
دار المدار الإسلامي. ط: الأولىء سنة: ۲٠٠۲م.‏ 


المسؤولية الوطنية 
(واجب المواطن نحو ولاة 


موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. وصبحي السيد جاسم السامرائي› ط: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض» ط: الثانيةء سنة: VEY EG‏ - 
al ۳‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت» من سنة: ٤١٠٤٠١ه‏ — DVEVV‏ 

Ua gall‏ « للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبدالباقي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» سنة: 
ك.5١ه-‏ 6 م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء ط: 
المكتبة العلمية - بیروت»› ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷۹م.‏ 

نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبارء للإمام الشوكاني» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» ط: دار الحديث - مصرء ط: الأولى» سنة: VENT‏ 
al ۳ -‏ 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء لزين الدين المناويء تحقيق: 
المرتضي الزين teal‏ ط: مكتبة الرشد - الرياض» ط: الأولى»› سنة: 
ah 944‏ 


